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مع " الخارجية أثر المعايير البيئية الدولية في التجارة
  "اتفاقات منظمة التجارة العالميةلأحكام  الاشارة

  

  ملخص

اظم          د تع یما، بع باتت الاقتصادات المعاصرة تُعنى بالتجارة الدولیة عنایة خاصة، س

اج،     دخل، والإنت تثمار، تأثیرھا في ال تھلاك  والاس خ إ...، والاس ا      . ل إن م اب آخر، ف ن ب وم

یة  شھده المجتمع الدولي، على مدى العقود الثلاثة الماضیة، من تحدیات     وأزمات سیاس

دة               ات عدی ار، حكوم ن آث ھ م فرت عن ا أس ا، وم واقتصادیة وصحیة وبیئیة، ألزم تفاعلھ

وبطبیعة الحال، استأثرت . بإعادة النظر فیما تنتھجھ من سیاسات، وتطبقھ من إجراءات   

ان               د بالإمك م یع ث ل ك الجھود؛ حی ن تل ر م در الأكب ة بالق عملیة ضبط السیاسات التجاری

ن  تغناء أي م ة      اس ا الطبیعی ا أو مواردھ ن انتاجھ زء م صدیر ج ن ت دول ع لاوةً .  ال   ع

على، تخلیھا عن التحكم فیما یرد إلى أسواقھا من سلع ومنتجات قد تھدد صحة وسلامة 

ة   ا الایكولوجی ا أو أنظمتھ لال إدراك واع    . مواطنیھ ن خ ك، إلا م سنى ذل ن یت   ول

ة، وعلاقت      ستدامة   لدور المعاییر البیئیة في التجارة الدولی ة الم ا بالتنمی د     .ھ ان لاب ذا، ك ل

ة، وتحلیل   ل تھ إلى جانب دراس -من إن یتطرق البحث  اییر البیئی ا،  ادولأ ھلمع صیھ رھ  وتق

ارة  ي التج ا ف ا وتأثیرھ دود ارتباطھ ةح ارة ذات   - الدولی ة للتج ة العالمی ام المنظم لأحك

اق ال         ة، واتف صحة النباتی صحة وال اق ال ام    الصلة وفى المقدمة منھا، اتف ة أم ق النی عوائ

  .التجارة
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Abstract 

Contemporary economies have begun to pay special 
attention to international trade, especially after its increasing 
impact on income, production, investment, consumption, etc. 
On the other hand, the political, economic, health and 
environmental challenges and crises that the international 
community has witnessed over the past three decades, the 
interaction of which and the resulting effects have forced many 
governments to reconsider the policies they pursue and the 
procedures they apply. Of course, the process of adjusting trade 
policies accounted for the largest part of these efforts. As it is 
no longer possible for any country to do without exporting part 
of its production or natural resources. In addition, it 
relinquishes control over the goods and products that enter its 
markets that may threaten the health and safety of its citizens 
or its ecosystems. This will not be possible except through a 
conscious awareness of the role of environmental standards in 
international trade and their relationship to sustainable 
development. Therefore, it was necessary for the research - in 
addition to studying environmental standards, analyzing their 
roles, and investigating the limits of their connection and 
impact on international trade - to the relevant provisions of the 
World Trade Organization, most notably the Sanitary and 
Phytosanitary Agreement, and the Agreement on Intentional 
Obstacles to Trade. 
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  مقدمة
ستمر،       ائم وم ر ق ذا التغیی دائم، ورغم أن ھ التغیر ال ا، ب ن حولن المُ م سمُ الع یَت

شریة،           حت دخلات الب ن الت رات الناتجة ع ى التغی ى الأرض، تبق شر إل ى من قبل نزول الب

ل          ن قب تھلاكیة م ة الاس سیادة النزع ان ل د ك ر؛ فق ق والأخط ي الأعم ة  )١(ھ ، والعولم

ر                )٢(مؤخرًا ن فك د ع ل البع دة ك اة بعی الیب حی اط وأس ا أنم ى أغلبن ي تبن ر، ف ، عظیم الأث

ات،      -ال ولاتز-وفلسفة الاستدامة، ساھمت   شكلات والأزم ن الم ر م اقم كثی  في نشوء وتف

ك           ال ذل ا، مث ات وقوعھ دود ونطاق د بح ا یتقی د أغلبھ م یع ي ل اس الحرارى،   : والت الانحب

واع،      )٣(ارتفاع درجات الحرارة   راض الأن صحر، انق ات، الت ، جفاف الأنھار، حرائق الغاب

  .إلى غیر ذلك... تلوث المحیطات 

                                                             
ستھلك  %) ٦(فعلى سبیل المثال؛ نجد أن الولایات المتحدة التي تضم نحو        ) ١( فقط من سكان العالم، ت

  : انظر. من الموارد الطبیعیة لكوكبنا%) ٤٠-%٣٠(وحدھا ما یتراوح بین 
Manfred B. Steger: Globalization- A Very Short Introduction, Oxford 
University Press, 2009, p.86. 

اء      ) ٢( الحًا لبن فمن بین ما تُواجھ بھ العولمة على لسان منتقدیھا أن الأنموذج الذى تروج لھ لم یعد ص
ع الب  سجام م و والان ى النم ادرة عل ات ق اء مجتمع سانیة، أي لبن ستقبلاً لإن ع م ق التوزی ة وتحقی یئ

دھور       سوده الت اء، وی دم والرخ رص التق ھ ف دم فی ائم تنع اریخي الق التحول الت روة، ف ـادل للث الـع
  : انظر. الاقتصادي والتدمیر البیئي والانحطاط الثقافي، في ظل ثقافة التنمیط التي تفرضھا العولمة

الم  عــدنـ. فخ العولمة، ترجمة د:  ھارالد شومان-ھانس بیترمارتین  سلة ع  ـان عـبـاس عـلــي، سل
  .١٣-١٢، ص١٩٩٨، الكویت، أكتوبر )٢٣٨(المعرفة، العدد 

لال           ) ٣( الم خ ي الع رارة ف ة الح ط درج وفقًا للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، ازداد متوس
ة  ٠٫٢ ± ٠٫٦القرن العشرین لیصل إلى      ة انح     .  درجة مئوی ة الجبلی ل الجلیدی سرت الكت سارًا وانح

ن       شمالي م واسع النطاق في المناطق غیر القطبیة، وتقلصت مساحة الجلید البحري في النصف ال
ین     سینیات   ) ٪١٥(و ) ٪١٠(الكرة الأرضیة خلال فصلي الصیف والشتاء بنسبة تتراوح ب ذ خم من

ي رن الماض اذج    . الق ع النم ستقبلاً، تتوق ة م ات المناخی ؤ بالاتجاھ یناریوھات التنب ى س اء عل  وبن
ین        راوح ب ة تت ى كمی ) ٥٤٠(المناخیة أن تصل تركیزات ثاني أكسید الكربون في الغلاف الجوي إل
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م   ھ ل ى أن ذا لا یعن ر أن ھ دیات،     غی ع التع ل من ن أج ود م ذل الجھ تم ب    ی

دولي  ع ال ح المجتم د نج رار، فق ة الأض اعي -ومواجھ اق الاجتم اون والأنف ضل التع    - بف

ك   ل ذل ن قبی دیات، م ن التح ر م ة كثی ي مواجھ ضاء   : ف ي الق دم ف ن تق رازه م م إح ا ت   م

ال، وتمك       ات الأطف ن وفی د م ي، والح یم الأساس یم التعل دقع، وتعم ر الم ى الفق   ین عل

  .  الخ...المرأة، 

ة،          ول الناجع ار الحل ومع ذلك، لایزال ھناك الكثیر والكثیر من القضایا في انتظ

زال                   ساریة، وإن سیاسات ال ات ال ي أولوی ادة النظر ف ق، إع ن طری ولن یتسنى ذلك إلا ع

ف        ستحقھا، التوق ي ت ة الت ة المنزل شكلات البیئی ضایا والم ال  -الق ي الح ة   -ف ن كاف  ع

ش  صحة    إجراءات تھمی ا ب رتبط منھ ا ی ةً، م ة، خاص ات التنموی ن الاحتیاج ا ع ھا وعزلھ

  .الإنسان ووجوده

وفى السنوات الأخیرة، تزاید بصورةٍ لافتةٍ، الترویج للمعاییر واللوائح كأدوات 

لال،            ن خ ة، م ى البیئ شریة عل سیاسیة، یمكن التعویل علیھا في تنظیم تأثیر الأنشطة الب

دود المت   داف والح د الأھ دة    تحدی ى ح ار عل ل إط ة لك ن    . طلب ال، یمك بیل المث ى س فعل

شباك       واع ال د أن ات، وتحدی ات عوادم المركب واع انبعاث ات وأن یم كمی ي تنظ تغلالھا ف اس

ستنفدة         واد الم تخدام الم ى اس ة عل ود المفروض صید، والقی شطة ال ا لأن سموح بھ الم

سمو        ن ال ة م ات المقبول د، والكمی د والتجمی ي أجھزة التبری لأوزون ف ي  ل ات ف م والملوث

  . الأغذیة

                                                             
= 

ام  ) ٩٧٠(و ول ع ون بحل ي الملی زءًا ف رارة  . ٢١٠٠ج ات الح ط درج ع متوس ع أن یرتف ا یتوق كم
  : انظر.درجة مئویة) ٥٫٨(و) ١٫٤(العالمیة لسطح الأرض بمعدل یتراوح بین 

ت  ستین كولی ات ح : أوغ ة    دراس سكو، الطبع ز الیون المي، مرك راث الع اخ والت ر المن ن تغی الات ع
  .١٣، ص٢٠١٣العربیة، 
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صال        بابھا، وات د أس سم بتعق ة تت ومن منظور مغایر، لما كانت المشكلات البیئی

لاً             ا، وعم سیقًا دولیً ا تن ب مواجھتھ ي، أن تتطل ن المنطق حلقاتھا، وعموم آثارھا، كان م

ا ن . متزامنً ل م ى ك ة عل اییر البیئی ار المع دت آث ا، غ ن ھن ة : وم ر والبیئ ارة والفق التج

  . لعمالة في كثیر من القطاعات من الأمور البدیھیةوا

دخل         وأخیرًا، تحظى المعاییر البیئیة، شأنھا شأن غیرھا، من مختلف صور الت

ي               ضھم؛ فھ ن بع اد م ین، وانتق ن المحلل ر م ق كبی ب فری السیاسي، بتأییدٍ واسعٍ من جان

سائر باھظة،   أضرار وخ  - في بعض الأحیان–وإن كانت تُرتب منافع ومزایا عدة، تلحق     

بل      سط س رت لأب سامة، وافتق ة وج سائر فداح رار والخ ا ازدادت الأض ھ كلم ك أن ولا ش

  .التعویض، كلما كانت الانتقادات أكثر حده وأشد سطوة

  -:أھمیة البحث

صر     شھدھا الع ي ی دات الت أن التھدی ین ب اء والبیئی ن العلم ق م د فری یعتق

ات  )٢(تغیرات المناخیة، سیما، ما یرتبط منھا بال )١(الجیولوجي الحالي  ، واختلال المنظوم

واع،       . البیئیة لم یسبق لھا مثیل     اء والأن ن الأحی ة م داد ھائل وعلیھ، بات الفناء یتھدد أع

دثار       ار الان سھ أخط ن نف دفع ع أن ی ب ب ا مطال ر منھ بح كثی ة، وأص ة والنباتی الحیوانی

  .والانقراض

                                                             
  .Anthropoceneیشیر العلماء إلى ھذا العصر الجیولوجي باسم الأنثروبوسین ) ١(
" یقصد بتغیرات المناخ حسب التعریف الوارد بالاتفاقیة الاطاریة للأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ )  ٢(

ر         التغیرا ى التغی ؤدى إل ذي ی ت التي تعزى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى النشاط البشرى، ال
الملاحظ في تكوین الغلاف الجوي العالمي، بالإضافة إلى، التقلب الطبیعي للمناخ على مدى فترات  

  :انظر" زمنیة متماثلة
تدامة، مكتبة جزیرة الورد، التغیرات المناخیة والاھداف العالمیة للتنمیة المس: خالد السید حسن. د

 . ١٣، ص٢٠٢١الطبعة الأولى، 
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ة    ع الأنظم املھم م ي تع شر ف اوز الب ھ تج سب إلی ذا، ین ة وك ة كاف  الأیكولوجی

ضغوط    فرت ال ل أس راء، ب وط الحم الات   -الخط ن الح ر م ي كثی ام   - ف تنزاف ت ن اس  ع

اج             ات الإنت صل بعملی للموارد، فبفضل ما تبناه البشر من سلوكیات وأنماط سواء فیما ات

ة             دمرة ومھلك ت م ا كان فھا أنھ ي وص ال ف ا یق و    . أم الاستھلاك، أقل م ا، ھ دھش ھن والم

  . لھا، واقتناعھم بھا، وعدم اكتراثھم بعواقبھاسرعة تلقف الشعوب

شر بنحو            إذ تضاعف متوسط استھلاك الفرد عالمیًا منذ بدایة القرن التاسع ع

أضعاف، كما ارتفع حجم ما یتم استخدامھ، من رأس المال الطبیعي العالمي بنحو      ) ١٠(

شدة ن      ) ١٫٧( الم یتجھ ب ك أن الع حو عجز   عما كان من قبل، ویرى المتخصصون في ذل

  .  عواقب بیئیة وخیمة- لا محالة-بیئي تام، وأن ھذا الدین المتراكم سیُرتب

ن     ذ م ا اتخ ات، وم ن سیاس عھ م م وض ا ت ى م النظر إل ر، وب عید آخ ى ص وعل

ة،             ة الثانی اء الحرب العالمی ب انتھ ة، عق إجراءات نحو إعادة بناء نسق العلاقات الدولی

ندوق     ة      أسفرت في نھایة المطاف عن تأسیس ص دولي، ومنظم ك ال دولي، والبن د ال النق

، دور باز في تعزیز التصنیع، ومن ثم، مضاعفة الإنتاج، كما كان من )١(التجارة العالمیة 

                                                             
ساد    ) ١( بلغت فكرة الحمائیة ذروتھا في فترة ما بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، خاصةً بعد الك

  : انظر). ١٩٢٩(الكبیر الذي شھده العالم عام 
ـوشدوب   ایز ب د ف ـار منظـم ـ  : محم ي إطـ ـة ف ـة للبیئ ـة الدولی الة  الحمـای ـة، رس ـارة العـالمی ة التجـ

تخصّص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، ) القسم العام(مقدّمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون 
  .٢٦، ص٢٠١٣، ١كلیة الحقوق، جــامـعـة الجــزائـر

دول           ن ال دد م د ع ة ٢٣(وبعد أن وضعت الحرب أوزارھا وج ن     )  دول ة ل ارة الدولی شیط التج أن تن
ـ      یتحق شاء ال رة إن رت فك م، ظھ ن ث ا، وم ي تكبلھ ود الت ن القی ارة م ر التج ف وتحری ق إلا بتخفی

GATT ام ا ع ي ھافان ل   ) ١٩٤٧( ف ن أج ات م ولات للمفاوض اني ج ا ثم ي إطارھ د ف ي عق والت
التحول إلى نظام الحریة التجاریة في المعاملات الدولیة، كان آخرھا جولة أوروجواي التي أعقبھا 

ن استعداد     )١٩٩٥(عام " منظمة التجارة العالمیة"یام الإعلان عن ق  ذلك ع لان ك ) ١١٧(، والاع
ام        ى نظ ة إل ر الجمركی ة وغی دولة للتحول نحو سیاسة الحریة، وأصبح التحول من القیود الجمركی
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ة        ة،     -شأن سیادة مفاھیم التنمیة التي تم تبنیھا خلال تلك الحقب ب ظھور العولم ى جان  إل

ادل    إحداث طفرة غیر مسبوق  -والتوسط في إنشاء التكتلات الاقتصادیة     دلات التب ة في مع

  . )١(التجاري الدولي

ى           سھا إل ذ تأسی د سعت من أما فیما یتعلق بمنظمة التجارة العالمیة فنجد أنھا ق

واجز      ة الح ن إزال د م د بعی ى ح ت إل ة، وتمكن ارة الدولی ر التج ي تحری ا ف ل رؤیتھ تفعی

ة  ذي          )٢(الجمركی رئیس ال صدر ال شكل الم ة ت ر الجمركی ت الحواجز غی ا بقی دد  ، بینم یتھ

ي                  زي ف سفي وتمیی شكل تع صمیمھا ب ال ت سبب ح د تت ا ق ك، أنھ صادرات، ذل ن ال كثیر م

ي تحول دون        . )٣(تقویض التجارة الدولیة  ات الت رام الاتفاقی ى إب ة عل ت المنظم لذا، عمل

                                                             
= 

رار     لال الاق ن خ دولي، م اري ال ام التج ھ النظ وم علی ذى یق اس ال و الأس ة ھ ة التجاری   الحری
ھ           باتباع منظمة دولیة   ات لتنظیم وتوجی ادئ والترتیب د والمب ع القواع سؤولیة وض ولى م  وحیدة تت

ود               ن القی ا م ة وغیرھ سلعیة والخدمی دفقات ال وتطویر ومتابعة التبادل الدولي، بما یكفل تحریر الت
  : انظر.  لتسیر التعاملات في أجواء شفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ- خاصة غیر التعریفیة-المختلفة
  .٨٠مرجع سابق، ص: فـيآسیا الوا

ى       ) ١( ة عل ل القیم ن سلاس تجدر الإشارة إلى أنھ رغم الجھود المبذولة لتمكین أفریقیا من الاستفادة م
ة               ارج المنطق واق خ ى الأس ول إل ي الوص المستوى الإقلیمي، ما زالت الشركات تواجھ صعوبات ف

و     . والقارة ة نح ارة الإقلیمی ا و  %) ٧٠(فبینما تشكل التج ي أوروب اوز    %) ٦٠(ف ي آسیا، لا تتج ف
  :انظر. في أفریقیا%) ١٨(نسبتھا 

Gbadebo O. A. Odularu , Mena Hassan, Musibau Adetunji 
Babatunde(Editors): Fostering Trade in Africa Trade Relations, Business 
Opportunities and Policy Instruments, Springer,2020, p. vi.  

وعات  " التنمیة الاقتصادیة : قریشيمدحت ال . د) ٢( ى، دار   "نظریات وسیاسات وموض ة الأول ، الطبع
  .٢٣٥، ص٢٠٠٧وائل للنشر، عمان، 

ة تنصب         ) ٣( ة     -حیث أن إجراءات تحریر التجارة الدولی ات المنظم ا اتفاق ا نصتّ علیھ سبة   - كم ى ن  عل
ات أمام الدول النامیة من محددة من القطاعات التجاریة، وتمتد فترات طویلة، وھذا ما أوجد صعوب

أجل التصدي لمنافسة المنتجات المستوردة ذات الجودة الأفضل والتكلفة الأقل؛ مما زاد من الأعباء 
ات               بعض المنتج ومي ل دعم الحك یض ال ك تخف ى ذل ة، یضاف إل الاجتماعیة وارتفاع معدلات البطال
= 



 

 

 

 

 

 ٢٥٤

ة      صحة النباتی صحیة وال اییر ال ة المع ، ) (S.P.Sوقوع ذلك، وبناءً علیھ، تم إبرام اتفاقی

  . (T.B.T) العوائق الفنیة للتجارة كما تم اعتماد اتفاق

ن               رزه م لھ ویب ا یؤص ث فیم وبناءً علیھ، تتلخص القیمة العلمیة والعملیة للبح

ى النحو                  سالفة، عل رات ال ین المتغی ھ ب أثیر وأھمیت ھ، ودرجة الت اط وطبیعت أوجھ الارتب

ة      ة الأنظم راءات حمای ات وإج دعیم سیاس ي ت اف، ف ة المط ي نھای سھم، ف ذي ی ال

املات        الأیكول صاف التع اءة وإن ھ، كف ت ذات ي الوق زز ف ة، ویع ة والعالمی ة المحلی وجی

  .التجاریة الدولیة

  -:إشكالیة البحث

ة            ود القلیل ي العق ا ف اد علیھ امى الاعتم ة، وتن ارة الدولی كان لتعاظم حجم التج

وارد      ن الم ر م رضَ كثی ة، وتَعَ ة الأیكولوجی ل الأنظم اءة عم ي كف ین ف ر ب یة، أث الماض

سان     للتلوث ة الإن بحت رفاھی م، أص ل وجوده  -، فضلاً عن، الاستنزاف والفقد، ومن ث  - ب

ل    ھ مثی سبق ل م ی و ل ى نح دد عل اییر   . مھ اییس ومع بحت مق ر، أص ب آخ ن جان وم

دول        ا ال ذرع بھ ا -ومواصفات الصحة والسلامة التي تت د     - حالیً ة لتقیی أداة خفی ستغل ك  ت

  . وإعاقة انسیاب الصادرات

وم،   ومن ھنا، كانت طبیع   ة العلاقة بین التجارة الدولیة والبیئة، على وجھ العم

صوص، بحاجة ماسة               ى وجھ الخ ة، عل ارة الدولی ي التج ي ف یم البیئ وأوجھ تأثیر التنظ

اذ   ضر إنف مان ألا ی ا، وض ین أولویاتھم ارض ب ة التع دقیق، لإزال ث والت ن البح د م لمزی

                                                             
= 

لبیً      نعكس س دل        والسلع، مما ی اع مع دفوعات وارتف زان الم ى می ض    . التضخم ا عل د استغلت بع وق
اق                 ى میث ل عل دف التحای الات؛ بھ ض الح ي بع ة ف ود تجاری رض قی الدول المتقدمة الاستثناءات لف

منظمة التجارة : انظر. المنظمة، ولم تلتزم كثیر من ھذه الدول بمنح معاملة تفضیلیة للدول النامیة    
  )marefa.org( المعرفة -العالمیة 



 

 

 

 

 

 ٢٥٥

ة  ، سیما النام)١(إجراءات الحمایة البیئیة بمصالح الدول    یة منھا، ولا بالقطاعات الإنتاجی

 .والمستھلكین

  -:فروض البحث

  :  لمعالجة الإشكالیة السالفة یفترض الباحث عدة فروض، أھمھا

ب   -١ ة وعواق ى البیئ ة عل شطة التنموی أثر الأن سات ب راد والمؤس امى إدراك الأف تن

 .تجاھلھا

 .دولیة خاصةوجود صلة وثیقة بین البیئة والأنشطة التنمویة عامة والتجارة ال -٢

 .تمثل المعاییر البیئیة أحد المحددات الرئیسة المتحكمة في التجارة الدولیة -٣

ة وحجم            : تساھم كل من   -٤ ز مكان ي تعزی ارزة ف أدوار ب العولمة وثورة الاتصالات ب

  .التجارة الدولیة

  -:منھج البحث

ساقھ    ي لات في التحلیل نھج الوص ث الم تھج البح ة،  وان ة المعالج ة العلاق طبیع

ث  م حی ارة     -ت روض المخت اة والف كالیة المتبن ار الإش ي إط ة   - ف ات العلاق د مكون  رص

                                                             
شر،                 ) ١( سادس ع رن ال ي الق اریین ف ة التج ار مدرس ة بفضل أفك ارة الدولی ة التج سادت سیاسة حمای

لة العلیا في تراكم الذھب داخلھا، والسبیل إلى ذلك زیادة وھذه المدرسة كانت ترى أن مصلحة الدو
صادرات الدولة عن وارداتھا، وعلى الحكومة زیادة صادراتھا والحد من الواردات أي اتخاذ تدابیر 

ن          . حمائیة ھ م ادى ب ا ن میث وم ار آدم س ة بفضل أفك وفي مرحلة تالیة سادت حریة التجارة الدولی
صادیة    الحریة الاقتصادیة وآلیات ال   ة الاقت سوق، ویرجع الاھتمام بھذه السیاسة إلى عصر المدرس

صادي          شاط الاقت ة الن ي ممارس ا ف صادیة عمومً ة الاقت ادي بالحری ت تن ي كان ة الت الفیزیوقراطی
  :انظر. والتبادل دون تدخل الدولة وترك الأفراد أحرارا في تصرفاتھم

ة     : آسیا الوافـي  ة وحری صادیة الإقلیمی ارة،       التكتلات الاقت ة للتج ة العالمی ار المنظم ي إط ارة ف  التج
اج   : مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص    ة الح اقتصاد دولي، جامع

  .٨٠، ص٢٠٠٧لخضر باتنة، 



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

ى          صلة، وصولاً إل صاءات ذات ال ات والإح ات والبیان ى المعلوم وتوصیفھا بالاعتماد عل

  .استخلاص النتائج، وصیاغة التوصیات الواجبة

  -: خطة البحث

  المعاییر البیئیة من منظور الاقتصاد السیاسي: المبحث الأول

  .المعاییر البیئیة وأدوارھا: المطلب الأول

 المعاییر البیئیة على مقیاس التكلفة والعائد : المطلب الثاني

  المعاییر البیئیة والعدالة: المبحث الثاني

 .توزیع التكالیف والاستحقاقات: المطلب الأول

 .المیزة النسبیة للدول الأكثر ثراء: المطلب الثاني

  معاییر البیئیة بالتجارة الدولیةعلاقة ال: المبحث الثالث

  .دور المعاییر البیئیة في التجارة الدولیة: المطلب الأول

  .المعاییر البیئیة ومنظمة التجارة العالمیة: المطلب الثاني

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

  المبحث الأول
  المعايير البيئية من منظور الاقتصاد السياسي

  

 :تمھید وتقسیم

الات     لم تعد تحظى سیاسات عدم التدخل بالتأی       ا یخص مج یما، م ید الواجب؛ س

لبیة  في إمكانیة ترتیبھا آثار حمایة البیئة، حیث باتت أغلب الأنشطة التي یعتقد      ار  (س آث

اییر جودة            ) خارجیة یم مع ك، تنظ ل ذل تخضع لدرجة ما من التنظیم أو الإشراف؛ من قبی

ادمة، وأیضًا، المیاه، التي تحدد قیاسات جودة میاه الشرب، وأسالیب تصریف المیاه الع        

ا              قوف علی د س لال، تحدی معاییر جودة الھواء، التي تُفرض للتحكم في الانبعاثات، من خ

  .)١(للغازات الضارة والمعادن الثقیلة

ة   اییر البیئی ة المع ذ ومراقب صمیم وتنفی ات ت ت عملی ا كان ر، لم اب آخ ن ب  وم

سیق        ن التن د م ة ب ین   تنطوي على صعوبات وتعقیدات عدة، لم یكن ھناك ثم ب ب  والتقری

ال       ا ھو الح اختصاصات ومجالات علمیة متباینة سواء من حیث الطبیعة أم التطبیق، كم

  .  الخ...الاقتصاد، والقانون، وعلم النفس، وعلوم الصحة والطبیعة : بالنسبة لكل من

  : وبناء علیھ، ینقسم المبحث إلى المطالب التالیة

  .المعاییر البیئیة وأدوارھا: المطلب الأول

  . المعاییر البیئیة على مقیاس التكلفة والعائد: المطلب الثاني
                                                             

ة،     :على الرغم من أن الحوافز الاقتصادیة، مثل  ) ١( ات المالی آت والإعان ات والمكاف  الضرائب والغرام
دعم  ن أن ت تخدام     یمك ضل اس ة، یُف ضرورة الفوری الات ال ي ح ھ ف ة، إلا أن ة المرغوب ائج البیئی  النت

 .تنظیمات القیادة والسیطرة في شكل معاییر بیئیة



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

  المطلب الأول
  المعايير البيئية وأدوارها

  

  -:تمھید وتقسیم

ة،       ضایا البیئ دولي بق ام ال ور الاھتم ل تط یل مراح ب لتأص ذا المطل رس ھ یك
ك عل             ا، وذل ا وغایاتھ د أدوارھ اییر، وتحدی یم المع ي تنظ ك ف ر ذل ان أث ى، بی افة إل ى إض

  :  النحو التالي

 .القانون البیئي الدولي: الفرع الأول

  .المعاییر البیئیة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
 القانون البيئي الدولي

ام        ذ ع ا من دھور أنظمتھ ة وت ضایا البیئ ت ق ات   ) ١٩٧٠(ھیمن ى اھتمام عل
بحت متاب             واطنین، وأص ن الم رة م ة  الباحثین والسیاسیین، كما جذبت انتباه أعداد غفی ع

ام             دیر بالملاحظة، أن ذاك الع ام، والج رأي الع شغل ال تطوراتھا إحدى الإشكالیات التي ت
وم الأرض   ال بی ھد أول احتف ذي ش سھ ال ام نف و الع ع Earth Dayھ ث تجم ، حی

و ل         ) ٢٠(نح ن أج دن، م ات الم ات، ومئ رم الجامع شوارع، وح ي ال خص ف ون ش ملی
ر      ة       الاحتجاج على الجھل البیئي، والمطالبة بتقری اة كاف تمرار حی ل اس ة تكف ة فاعل  حمای

ة   ة العالمی ة الأیكولوجی ھ الأنظم وم علی ذى تق وع ال صون التن ات، وت ك، ،)١(المخلوق  ذل

                                                             
(1)  Bruce Yandle Edited by Shawn Regan: Earth Day 1970 Revisited - 

Earth Day 2012 Recommended, PERC Case Studies, 2012, P.4. 



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

ة          أكبر حرك ي تُعرف ك ة، والت ویُنسب لھذا الیوم الفضل في إطلاق الحركة البیئیة الحدیث
  .مدنیة عالمیة

ستینیات،   غیر أن ھذه التطورات كان قد سبقھا نشاط بیئي ضخم من       ذ أواخر ال

ا            ي، أبرزھ شأن البیئ صلة بال ب ذات ال ن الكت دد م دار ع احبھا إص یل   : كما ص اب راش كت

ام  ون ع صامت ) " ١٩٦٢(كارس ع ال ام  )١("الربی رلیش ع ول إی اب ب ) " ١٩٦٨(، كت

سكانیة     ضباب           " القنبلة ال ن ال دءًا م ا ب ق وقوعھ ي تلاح ة الت وارث البیئی ب الك ى جان إل

ر ف دخاني الكبی ام ال ي ع دن ف ي )٢()١٩٥٢(ي لن ا ف رض مینامات رورًا بم ، )١٩٥٦(، م

  .الخ)...١٩٦٣(وكارثة فاجونت ریسفوار في عام 

ول             اد حل ل إیج ن أج ل م ات للعم ع الحكوم ي دف ر ف یم الأث ھ عظ ان ل ا ك   مم

ة       شریع لحمای در أول ت د ص ك، وق ا، ذل ى مواردھ ة عل ة والمحافظ صون البیئ ة ل   ناجع

ام ترالیا ع ي أس ة ف وان )١٩٧٠ (البیئ ت عن وري " ، تح ة الفیكت ة البیئ انون حمای ، "ق

د  ذي یع ق-وال ة       - بح ع البیئ ت م ي تعامل ة الت ة العالمی ر القانونی رز الأط د أب    أح

ة               یم حرك وث لتنظ ع التل اه ومن شریع المی دار ت ك، إص ع ذل بطریقة منھجیة ومتكاملة، تب

د   ى بع ع عل ي تق اطق الت ي المن ة ف س) ١٠٠(الملاح ة ال ل قبال ب می ة بالقط واحل الكندی

  .الشمالي

وث           اطر التل اني لمخ شرع البریط ھ الم ن تنب رغم م ى ال ب آخر، وعل ن جان وم

ي              تخدام الفحم ف شر بحظر اس ث ع على الصحة العامة، وقیامھ منذ منتصف القرن الثال

                                                             
  .١٥/١/٢٠٢٣ بتاریخ :الموقع التاليانظر  )١(

https://www.environmentgo.com/ar 
ى،  -مشكلات البیئة : وائل إبراھیم الفاعوري ) ٢(  قضایا و حلول، مركز الكتاب الأكادیمي، الطبعة الأول

  .٣٢، ص٢٠١١عمان، 



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

د           ا عق ي باعتبارھ رن الماض بعینیات الق ى س لندن، إلا أن المحللین لا یزالون ینظرون إل

  .البیئیة الكبرىالإجراءات 

دیر     ة، والج ا الطبیعی ة ومواردھ ام بالبیئ صاعد الاھتم ت، ت ذ ذاك الوق ومن

وث          اھر التل ع مظ ى مواجھة ومن صر عل بالملاحظة ھنا، أن إجراءات الحمایة لم تعد تقت

ى   لامتھا عل تقرارھا وس دًا لاس شكل تھدی د ی ا ق ل م شمل ك دت لت ل امت ي، ب والأذى البیئ

افة إل     د، إض دى البعی ا        الم ا لجودتھ ا ومواردھ تعادة أنظمتھ ائل اس ات ووس یم آلی ى، تنظ

  .وكفاءتھا من جدید

ى         ة عل ك المرحل ي تل اییر ف كما استحوذت، أیضًا، أسالیب التنظیم وفرض المع

یوعًا ھو حظر         ر ش ان النموذج الأكث سیاسات، وك د -اھتمام صانعي ال شطة  - أو تقیی  الأن

ى     الضارة، حیث كان یتم تحدید الأھداف البیئ   ي خطوة أول ة ف ة المتطلب ین    -ی تم تع أن ی  ك

اه   واء أو المی ات الھ اث ملوث صوى لانبع دود ق یم أداء   -ح ة تنظ وة ثانی ي خط ا ف  یعقبھ

   .)١(الأنشطة الاقتصادیة

تم           ا ی ادةً م یم المباشر؛ إذ ع ا للتنظ الاً جلیً اییر مث وتأسیسًا على ذلك، تعد المع

رار البیئ  ي الأض تحكم ف دة لل ات موح رض متطلب ة  ف ستویات مقبول د م صرھا عن ة، وح

لة                شركات بمواص سماح لل وث لل راخیص التل صاریح وت ع ت تم توزی اجتماعًا، ومن ثم، ی

اییر ذات         ا بالمع صوص علیھ ستویات المن اوز للم ن دون تج ات، لك اث الملوث انبع

صلة ي    . )٢(ال یم البیئ ات التنظ د سیاس ول وتأیی ى قب اعدت عل ي س ور الت ن الأم ل م ولع
                                                             

(1) Harrington, Winston: Enforcement leverage when penalties are 
restricted," Journal of Public Economics, Elsevier, vol. 37(1), 1988. P. 
29-53. 

على آلیات السوق في تحقیق الأھداف emissions trading یعتمد منھج الاتجار بالانبعاثات  حیث)٢(
البیئیة بما یتیح لأولئك الذین یخفضون انبعاثات غازات الدفیئة إلى الى ما دون المطلوب لاستخدام   
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 ٢٦١

ضلاً           المباشر ھو    ا، ف ات إھمالھ شراء تبع دتھا، واست اظم ح ة، وتع تفاقم المشكلات البیئی

ات      وء التوقع ي ض یما، ف ستقبل، لاس ي الم ا ف یناریوھات تطورھ ن س وف م ن، التخ ع

ن                ا سجلتھ م د م سكان، بع و ال دلات نم ي مع رات ضخمة ف وع طف السائدة بخصوص وق

ك              ل ذل ن قبی صرم، م رن المن تینیات الق ذ آواخر س ى     تباطؤ من دة تخط م المتح ع الأم توق

  .)١( حد التسعة ملیار نسمة٢٠٥٠سكان العالم عام 

  

                                                             
= 

. خارجھالانخفاضات الفائضة أو الاتجار بھا للتعویض عن الانبعاثات في مصدر آخر داخل البلد أو   
وقد . وعموما یمكن أن یحدث الاتجار على مستوى ما بین الشركات أو المستویین المحلى والدولي

" اعتمد تقریر التقییم الثاني الذي أعدتھ الھیئة الحومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ مبدأ استخدام 
رخص ة أو   " ال ارة المحلی نظم التج صص" ل ة والات  " الح ارة الدولی نظم التج ات  ل ار بالانبعاث ج

ادة    ى       ) ١٧(بمقتضى الم د عل و یعتم داول وھ ة للت ام للحصص القابل و نظ و ھ ول كیوت ن برتوك م
ات            ض الانبعاث ة بخف ول والخاص ي البرتوك الكمیات المحددة التي تحسب من الالتزامات المدرجة ف

  : انظر. والحد منھا
لحراري، سلسلة عالم المعرفة، العدد الانفجار السكاني والاحتباس ا: عبد المنعم مصطفى المقمر. د

  .٢٣٢، ص٢٠١٢، )٣٩١(رقم 
) ٩٫٧(، وأن یزید بعد ذلك إلى ٢٠٣٠ملیار في عام ) ٨٫٥(إلى   یُتوقع أن یصل عدد سكان العالم     )  ١(

. ٢١٠٠ملیار نسمة بحلول عام ) ١٠٫٤(، ثم یصل بعد ذلك إلى ٢٠٥٠ملیار نسمة مع حلول عام 
ذي      . تمامًاوھذه التوقعات لیست یقینیة      دیرات، ال ط التق وتستند النتائج المذكورة على متغیر متوس

یفترض انخفاض الخصوبة في البلدان التي لم یزل فیھا نمط الأسر الكبیرة سائدًا، فضلاً عن، زیادة 
ویُتوقع . طفیفة في معدل الخصوبة في عدید البلدان التي لكل امرأة فیھا طفلین أو أقل في المتوسط

  :انظر. ر في جمیع البلدانیحتمالات التعمأن تتحسن ا
نعم بالصحة       : الأمم المتحدة  الي     السلام والكرامة والمساواة على كوكب ی رابط الت ى ال شور عل ، من

  . ١٠/٨/٢٠٢٣بتاریخ 
https://www.un.org/ar/global-issues/population  
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  )١(الشكل رقم 

Source: US Census Bureau 2016b 

ة،           دان النامی ي البل تكون ف رات س ك الطف والملفت ھنا، ھو التوقع بأن معظم تل

ن تحولات دیموغرافی           ة م صادات المتقدم ھ الاقت ا مرت ب رب لم ي الأق صورة ھ ي وب ة ف

عقود سابقة، ذلك، ویعذو فریق من الاقتصادیین الانفجار السكاني الذي حدث في العقود 

ادة متوسط     ع  الماضیة إلى زی ر المتوق سكاني      . )١(العم اظ ال د الاكتظ ال، یول ة الح وبطبیع

ة    اد طریق شكل إیج ع أن ی وارد؛ ویتوق تنزاف الم ن اس ل م دیدة، ویُعج ة ش غوطًا بیئی ض

  . و ثلاث ملیارات نسمة إضافیة تحدیًا ذا أبعاد ھائلةمستدامة لإطعام نح

ن            ة م وعلى الرغم مما ینطوي علیھ التوسع الحضري الحالي في البلدان الغنی

ار       ى أخط أخطار وتھدیدات، فإن ما یحدث في الدول النامیة من انتقال مشابھ ینطوي عل

                                                             
شكل              ) ١( شة ب ستوى المعی ادة م دیث، وزی ب الح روف الصحیة للط یعود الفضل جزئیًا إلى تحسین الظ

  .عام



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

ن سكان ا  %) ٥٦(حیث یعیش في المدن حالیاً نحو     . )١(وتھدیدات أشد  الم أي م ) ٤٫٤(لع

سمة  ارات ن كان      . ملی دد س ضاعف ع ث سیت اه، حی ذا الاتج ستمر ھ ع أن ی ن المتوق وم

یعیش نحو  ٢٠٥٠المناطق الحضریة بأكثر من الضعف بحلول عام       ن  ) ٧(، وعندھا س م

  .)٢(أشخاص في المدن) ١٠(كل

ةً        ف، مقارن ذلك، ولایزال أكثر من نصف سكان إفریقیا وآسیا یعیشون في الری

ى       بخُمس ال  ف إل سكان في أوروبا وأمریكا الشمالیة، وتعذو أسباب انتقال الأسر من الری

ى          ال إل ف والانتق رك الری المدن في البلدان النامیة إلى ذات الأسباب التي دفعت الأسر لت

شر        رن التاسع ع لال الق ا خ درة فرص       . الحضر في أورب ي ن اس ف تلخص بالأس ي ت والت

د       دفاع الی م، ان ن ث القرى، وم ل ب ة،        العم ر بفرصة لائق سبًا للظف ضر تح ى الح ة إل  العامل

سیاسات                 ساعد بعض ال ف ت شتھم، وللأس ستویات معی ا دخولھم وم ن خلالھ یحسنون م

ال تطویر          ك، إغف ال ذل ذا التوجھ، مث الحكومیة المطبقة في البلدان النامیة على تعزیز ھ

 بغض النظر  قطاع الزراعة، وانتھاج سیاسات من شأنھا عدم تحریك أسعار الحاصلات،     

عن أي اعتبارات، وغالبًا، ما تجنى النخب الحضریة المحلیة فوائد تلك السیاسات، بینما 

  . )٣(یتحمل المزارعون وحدھم تكلفتھا

                                                             
(1) Simplice A. Asongu, et al, The criticality of growth, urbanization, 

electricity and fossil fuel consumption to environment sustainability in 
Africa, Science of the Total Environment, EXCAS Working Paper, 
2019, p.6. 

  : على الرابط التالي١١/٨/٢٠٢٣التنمیة الحضریة، منشور بتاریخ : البنك الدولي) ٢(
www.albankaldawli.org/ar/topic/urbandevelopment/overview 

(1) Porteous, Obie: Trade and agricultural technology adoption: Evidence 
from Africa," Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 144, 
2020, p. C.  
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ى    ط إل ر المخط ضر غی ؤدي التح ین، ی ى ح رار وف ة، الإض ة المحلی   بالبیئ

و          ى م سون عل ة، ویتناف ة مزدحم ي بیئ دن ف یش سكان الم ر، یع اھر الفق ق مظ ارد ویعم

  . )١(شحیحة

ول    سار التح رت بم ة م صادات المتقدم ول إن الاقت ن الق ام، یمك شكل ع وب

ى     ي إل اج الزراع ن الإنت ة، م صورة تدریجی اج، ب ة والإنت ت العمال ث انتقل ي؛ حی الھیكل

وم،                  ى الی ت أضرارھا تتفاعل حت رة، لا زال ة خطی ار بیئی ب أث ذي رت التصنیع الأولى، ال

  . ا بقطاع الخدماتولاحقًا، أصبحت أكثر اھتمامً

ى                 اد عل ن الاعتم ي التحول م نھج ف ة ذات ال دان النامی ب البل وحالیًا، تتبع أغل

ا          ق ھن ث؛ ووجھ القل الإنتاج الزراعي، بصفة رئیسة، إلى الإنتاج الصناعي كثیف التلوی

ون          ن، ك ة، لك لیس من تضخم حجم الأنشطة الصناعیة، وطغیانھا على الأنشطة الزراعی

  . إطار بیئة تنظیمیة وقانونیة ھشة ومھلھلةأن ذلك یتم في 

ةً  سالفة، خاص دیات ال وء التح ى ض ع  : وف سریع، التوس سكاني ال و ال النم

الحضري غیر المخطط، الاعتماد المبالغ فیھ على التصنیع، تفاقم أزمة الغذاء، استنزاف 

  .ھالموارد، تراجع كفاءة الأنظمة البیئیة یغدو التدخل التنظیمي أمرًا لا مفر من

ساد   ة، والف سي، والبیروقراطی ود المؤس اكلة الجم ى ش ل عل ر أن عوام ... غی

ار         سیاسات أو أفك ات ل ى الحكوم ة تحول دون تبن التي یتفشى وجودھا في البلدان النامی

ي     ول الھیكل ة التح ا حوكم ن خلالھ ستطیع م ة ت ادة   )٢(تقدمی دلات الزی بط مع ، وض

                                                             
  : على الرابط التالي١١/٨/٢٠٢٣التنمیة الحضریة، منشور بتاریخ : البنك الدولي) ١(

www.albankaldawli.org/ar/topic/urbandevelopment/overview  
 حبیسة نموذج - المستقلة الآن-ال ھناك نسبة كبیرة من البلدان النامیةیرى بعض الباحثین أنھ لاتز ) ٢(

ولا یمكنھا السعي للحصول على دخل أعلى إلا من خلال الاستخراج الموسع     . التنمیة الاستخراجیة 
= 
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س            ى الم اون عل م، یظل للتع ن ث دولي دور    الدیموغرافیة، وم ي وال وطني والإقلیم توى ال

ي آن            سمح ف ضر ی و الأخ سار للنم ضمان م أساسي في كل من المجالین العام والخاص ل

تخدام     ي، والاس واحد، بالتخفیف من حدة الفقر، وتحسین فرص الدخل، والاستقرار البیئ

  .المستدام للموارد

ؤ          ة، وت دود الوطنی ر الح ة عب ات البیئی د الأزم ا تمت رًا، م ة   وكثی ى الأنظم ثر عل

سقًا          دًا من ادة، جھ ي الع ة، ف ة البیئ الإیكولوجیة والسكان المترابطین، ولھذا تتطلب حمای

د        م یع ھ ل مشتركًا، ولیس مجرد تدخلات مستقلة متضادة، وبعبارة أخرى، یمكن القول إن

دات       ة التھدی ي مواجھ ضاربة ف راءات مت ات وإج دان سیاس د البل ول أن تعتم ن المقب م

  .المشتركة

ا    ضلاً عم دود، ف ابرة للح راض الع شار للأم ن انت ة م سره العولم ا تی م م ورغ

المي     وث الع ة      (تسببھ من تضاعف معدلات التل ازات الدفیئ ات غ ة انبعاث ي حال ا ف  )١()كم

ة             دیات البیئی صدي للتح ز إجراءات الت ى تعزی لان عل دولي یعم فإن التعاون والتنسیق ال

                                                             
= 

و      ال نح لال الانتق ن خ یس م ة، ول وارد الطبیعی ة"وتصدیر الم ة " مرحل ن التنمی رى م ر. أخ : انظ
Hayley Stevenson: op. cit., p. 53. 

ا  )  ١( ادات أنھ ن انتق ة م ھ العولم ا تواجھ رز م ن أب سة  : فم سبب المناف ة ب ل المحلی رص العم دد ف تھ
اج        ضاعف الإنت ة ت الم نتیج اء الع ع أنح ي جمی ي ف وث البیئ اقم التل ي تف ساھم ف ا ت ة، كم الدولی

ل   ،الصناعي، علاوةً على   ا   ارتباطھا بزیادة خطر الإرھاب والمخدرات والأوبئة مث دز وغیرھ . الإی
ي      كما یزعم بعض المعارضین أنھا تقضي على التنوع الثقافي كونھا تنشر الفكر والقیم الغربیة ف

  : انظر. كل مكان
IMF Center - Thinking Globally: Effective Lessons for Teaching about the 
Interdependent World Economy, N.W. – Washington, DC 20431, Arabic 
Version, 2005, p.12. 
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ة   المشتركة والعالمیة، ومن ثم، تغدو عمل  اءة وفعالی یة فرض معاییر بیئیة دولیة ذات كف

  .أمر لا مفر منھ في توجیھ التنمیة والنمو الاقتصادي نحو مسار مستدام

د       د التقالی م تع شریع، ول ال الت ي مج دول ف اون ال ا تع شائع حالیً ن ال دا م وغ

ا أن          ظ ھن ك، ویلاح ق ذل ام تحقی ائلاً أم ف ح ة تق ات المتباین ة، ولا الثقاف   القانونی

اق التعاون لم تعد تقتصر على الحكومات، بل شملت إلى جانبھا الشركات، والمنظمات   أف

اد               ر معت شتركة أم ة الم ة البیئی اییر والأنظم شریعات والمع بحت الت غیر الحكومیة، وأص

  . ومبرر

ور   ن ظھ ود ع فرت الجھ اف، أس ة المط ى نھای المي" وف ة الع انون البیئ ، "ق

ة  والذي یعد بمثابة تشریع مستقل، ی      حظى بتأیید واسع على جمیع الأصعدة سواء الدولی

ا    " أم الوطنیة، ویقصد بالقانون البیئي العالمي      ي طورتھ ة الت مجموعة المبادئ القانونی

ة        وارد الطبیعی الأنظمة البیئیة الوطنیة والدولیة وعبر الوطنیة لحمایة البیئة، وإدارة الم

مبادئ الإجرائیة، والأسالیب المصممة  ویتألف القانون من مجموعة متمیزة من ال      )١ (...

  . )٢("خصیصًا لتنظیم الإدارة البیئیة حول العالم

ا  دة، أبرزھ سمات ع ة ب ة العالمی شریعات البیئی از الت ك-وتمت ز - ولا ش  التركی

ل       سیاسات وتكام سیق ال على التحدیات البیئیة العالمیة، وما یقتضیھ ذلك من ضرورة تن
                                                             

ي ) ١( انون البیئ صد بالق ا یق شاط   " بینم نظم ن ي ت ة الت ة الفنی ة ذات الطبیع د القانونی ة القواع مجموع
شاط    الإنسان  في علاقتھ بالبیئة، والوسط الطبیعي الذى یعیش فیھ، وتحدد ماھیة البیئة، وأنماط الن

ین مكون       ا،  المحظور الذى یؤدى إلى اختلال التوازن الفطري ب ار اتھ ى    والآث ة عل ة المترتب  القانونی
  :انظر" مثل ھذا النشاط

عید الم س ارد س د مب ة   : أحم ة، الطبع وم الأمنی ایف للعل ك ن ة المل ة، جامع شریعیة للبیئ ة الت الحمای
  .٦٩، ص٢٠١٤الأولى، الریاض، 

(2  ) Tseming Yang, Robert V. Percival: The emergence of global 
environmental law, (36) Ecology L.Q, 2009, pp. 623–627. 
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ي      ن المنطق ات        الأدوار؛ لذا، كان م ة وسیاس ة المحلی شكلات البیئی ى الم تم النظر إل  أن ی

  . مواجھتھا على أنھا لا تعدو أن تكون مجرد جزء من جدول أعمال عالمي أوسع

وث        دأ المل ة مب ة العالمی ة القانونی ن الأنظم ر م د كثی ر، تعتم ب آخ ن جان وم

دفع  ام      Polluter pays principleی ى ع رة الأول دم للم ذي قُ ن طری  ١٩٧٢، وال ق  ع

ة    صادي والتنمی اون الاقت ة التع ب أن   )OECD(منظم وثین یج ى أن المل نص عل ، وی

ضمان            ة ل سلطات العام ذھا ال یتحملوا تكلفة تدابیر منع التلوث والسیطرة علیھ التي تتخ

  . عدم الإضرار بالأنظمة الأیكولوجیة

تعادة     وث واس ن التل د م دأ للح ذا المب تخدام ھ سیاسات اس عي ال ن لواض ویمك

ى      . ة الأیكولوجیة لجودھا وخصائصھا الطبیعیة الأنظم وثین عل ز المل تم تحفی ھ ی وبتطبیق

سببونھ      ذي ی وث ال ن التل سؤولیة ع ل الم ة، وتحم رار بالبیئ ب الإض ل . تجن ذلك یتحم وب

  .الملوثون، ولیس دافعو الضرائب، تكلفة التلوث

تیعابًا "من الناحیة الاقتصادیة، یشكل ھذا    ـ  " اس ة ا  "ل ل الخارجی ة  العوام لبیئی

دمات                 . )١("السلبیة سلع والخ ع أسعار ال وث، ترتف الیف التل ون تك ل الملوث وحینما یتحم

ین          . لتغطیة تلك التكالیف   یحفز المنتج ل س ستھلكین لأسعار أق ضیل الم إن تف الي، ف وبالت

  .على بیع منتجات أقل تلویثًا

                                                             
د      " الوفورات" یطلق بعض الباحثین على ھذه العملیة مصطلح  ) ١( ة أح ون رفاھی ا تك ع حینم وھي تق

ضًا            ن أی شطتھ، ولك ى أن ط عل یس فق رة، ل العملاء سواء كان مؤسسة أو وحدة منزلیة تعتمد مباش
  :انظر. على أنشطة تحت سیطرة عمیل آخر

ا لال البن ا   الم: ج ة بھ وانین المتعلق ة والق شكلات البیئی صادیة للم اییر الاقت ي(ع سار الأمریك ، )الم
  .٤٦، ص٢٠٠٧الطبعة الأولى الإسكندریة، 
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صورة     ١٩٧٢ومنذ عام    ، توسع نطاق الشراكة بین القطاعین العام والخاص ب

یعھ              ت م توس ن ت وث، ولك ع التل الیف من ى تك ط عل دریجیة، حیث ركز المبدأ في البدایة فق

ى          ات، وف لاحقًا لیشمل تكالیف التدابیر التي تتخذھا السلطات للتعامل مع انبعاثات الملوث

  ):٢(تطور لاحق أصبح یغطى المسؤولیة البیئیة، على النحو المبین في الشكل رقم 

 

  )٢(الشكل رقم 

  the European Court of Auditors (ECA) :المصدر

وفى جمیع الأحوال، یجب أن یدفع الملوثون ثمن الضرر البیئي الذي یتسببون     

  .)١()التلوث المقبول أو العرضي(فیھ، بما في ذلك الأضرار المسموح بھا قانونًا 

ق               اییر جھود مدروسة لتحقی اد المع دولي، واعتم سیق ال ل،  (ویتطلب التن النق

ار ة والتق ل، والمواءم صوص      )ب، والتكام ف الن سخ وتكیی ا ن ل ھن صد بالنق ، ویق

                                                             
(1  ) European Union: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application 

across EU environmental policies and actions, Special Report12, EN 
2021, p.6. 
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ى              ن النظر إل دان أخرى، ویمك ي بل ا ف ا وفعالیتھ ت كفاءتھ ي ثبت ة الت والتشریعات البیئی

ل تطورًا             ة الأق ة القانونی دان ذات الأنظم ساعدة البل ة لم ا طریق ى أنھ سخ عل عملیات الن

ن     على اللحاق بالأنظمة الأكثر تعقیدًا، في      ن م ي یمك ة الت حین، یشیر التقارب إلى الكیفی

ة    ضغوط الخارجی تجابتھا لل صبح اس ة، وت ة المتباین ة القانونی ور الأنظم ا أن تتط خلالھ

بعض    ضھا ال ة لبع ر      . مماثل ة عب ى الجھود المبذول ة إل ل والمواءم شیر التكام رًا، ی وأخی

سد ھ         دات    البلدان للتعاون وتوحید النھج القانونیة، وغالبًا، ما یتج ي معاھ اون، ف ذا التع

دولیة رسمیة، وتنظمھ مؤسسات حكومیة دولیة، كما ھو الحال بالنسبة لمنظمة التجارة         

 ). WTO(العالمیة 

ة           ل والمواءم ارب، والتكام شریعي، والتق سخ الت ات الن ؤدى عملی ویُتوقع أن تُ

یما، حینم       سق، لاس ضافر والمن ي المت ل البیئ ستویات العم ادة م ى زی دریجیًا إل ر ت ا تُظھ

شریعیة         سیاسیة والت ات ال ات والتباین ة الاختلاف ي مواجھ ا ف ا ثابتً دان التزامً   . البل

ة؛            تكون كارثی رار س سائر والأض إن الخ ك ف ق ذل سر تحقی م یتی یض إن ل ى النق   وعل

ك         ب ذل ى جان شمل عل ن ست : ولن تقتصر على مجرد التباینات التشریعیة والتنظیمیة، لك

ل    اییر العم ال، مع وق العم ة     حق شري، الثقافی ال الب یة، رأس الم ل الأساس ، الھیاك

  . الخ...العامة

صادي؛       تغلال الاقت ق الاس رص تحق اد ف ات ازدی تمرار التباین أن اس ن ش إذ م

لاسیما من جانب الشركات متعددة الجنسیات، كما یؤدى تباطؤ عملیات النسخ التشریعي 

ة       اییر البیئی ار المع ي إط ة ف ل والملاءم ارب والتكام و    والتق ى النح دان، عل ر البل  عب

  .السالف، إلى اضطراب أداء سلاسل التورید والإنتاج العالمیتین

ي         صاد الحقیق ائر  (ومن باب آخر، لایزال تأثیر المشكلات البیئیة على الاقت وس

 كبیر؛ حیث حفزت المناقشات - نظري وتجریبي-موضع نقاش) مؤشرات الاقتصاد الكلي



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

د    فریق من الباحثین على دراسة تك      صعیدین     فرض الیف وعوائ ى ال اییر، سواء عل  المع

ة      صاف، والعدال ا بالإن ث علاقتھ رقھم لبح ى، تط لاوة عل دولي، ع وطني أم ال ال

صادات        ... الاجتماعیة ف الاقت ي مختل ا ف د ترتبھ إلى غیر ذلك من الآثار المتمایزة التي ق

  .  على المدى البعید

ییر البیئیة على تداول السلع بین فلابد في عالم مترابط من فھم دقیق لأثر المعا

ي            ق ف أثیرات أعم ة ت سلع المتداول واع ال ام وأن ي أحج رات ف ب التغی دان؛ إذ تُرت البل

صنیف         ا، وت مستویات الدخول والعمالة، ومن ثم، إعادة توطین الأنشطة الإنتاجیة عالمیً

  .البلدان إلى فائزین وخاسرین

ي  ویشیر فریق من الباحثین إلى أن العدد الإجما   لي للأحكام البیئیة المتضمنة ف

وأن الجزء  ()١(الاتفاقات التجاریة الدولیة یتزاید، بمعدلات سریعة منذ نھایة التسعینیات        

ابي  )الأكبر منھا قد تم اعتماده خلال القرن الحادي والعشرین       ، وھو ما یشكل مؤشر إیج

  .یةعن استعداد البلدان للتعاون والمبادرة بتدخلات لصون البیئة الدول

إن              د واسع، ف اییر بتأیی ا دعم المع ومع ذلك، حتى في الحالات التي یحظى فیھ

دى بعض                اح ل ین الارتی دم الیق ن أشكال ع الات شكل م اعتمادھا قد یُرتب في بعض الح

اب             ب أرب ن جان رة م ات ضغوط كبی ع أن تُواجھ الحكوم ات، ویتوق المجموعات والقطاع

دعوى     الأنشطة المتضررة، إما لعكس القرارات،       ال ب صادي للامتث بء الاقت أو لتقلیل الع

  .تأثیرھا السلبي على الأوضاع التنافسیة للشركات

                                                             
(1 )  Brandi C, Schwab J, Berger A, Morin JF: Do environmental provisions 

in trade agreements make exports from developing countries greener? 
World Dev, 2020, p. 9. 



 

 

 

 

 

 ٢٧١

ة           وال بحری ال رؤوس الأم سر انتق ة تی ات   )١(ولما كانت العولم ل الحكوم ، وتمی
ز           رغباتلاستیعاب   ي تتمی صادات الت ستھدف الاقت وال ت ت رؤوس الأم  المستثمرین، بات

ن          بتدني تكالیف الإنتاج، ولا ت    م، یمك ن ث ذكر، وم ة ت ا بقیم ة فیھ ارات البیئی ى الاعتب حظ
یم        ة تنظ سیاسیة، إعاق القول إن من شأن تقاطع الضغوط الاقتصادیة، والأیدیولوجیات ال

ة ة فاعل ة بیئی ى   . حمای صر عل د تقت م تع ة ل دان النامی ي البل اییر ف ة المع ا إن مقاوم كم
ل    دھم، ب شكلونھا وح ي ی ضغط الت ات ال ین وجماع راد  المنتج ب أف ال أغل اوزھم لتط تتج

ن    ر م سبة الأكب زال الن وث؛ فلات شراء التل ر، واست اھر الفق شى مظ ك لتف ع، وذل المجتم
ال              ى الامتث ساعدھا عل ي ت وارد الت ر للم ي، وتفتق یش الریف بل الع السكان ھناك تعتمد س

  .)٢(للمعاییر

ة      ة وماس ا ملح اییر بعینھ ى مع ون الحاجة لتبن د تك ان ق ن الأحی ر م ى كثی ، وف
ا          ى تحملھ صناعات عل ب ال در أغل خمة لا تق تثمارات ض صیص اس ضي تخ ا تقت لكنھ
دم              ا ینع ا، خاصةً، حینم د خطورتھ شكلات، ویُزی دة الم ضاعف ح ذي ی بمفردھا، الأمر ال

  .الدعم الحكومي، كما ھو الحال في الدول النامیة

سكان،           داد ال ي أع ھ ف ط ل ر المخط و غی ظ أن النم ال، نلاح بیل المث ى س   فعل
ق         خا ة، یعم ة الإیكولوجی شاشة الأنظم ن ھ ل م صة في البیئات القاحلة، التي تعاني بالفع

شكلات رف ب   : م ا یع اظم دور م ي، ویتع ذاء، والأراض اه، والغ درة المی صائد " ن   م
انون       "الفقر   ون یع ، وفى ھذا الصدد، تشیر التقدیرات إلى أن نحو بلیون شخص لا یزال

                                                             
(1)   A.R.G. Heesterman, W.H. Heesterman: Rediscovering Sustainability 

Economics of the Finite Earth, Gower, 2013, p. 143. 
ار           ) ٢( ة، والافتق ي المیزانی العجز الضخم ف ق ب حیث تواجھ تلك البلدان تحدیات ضخمة سواء فیما یتعل

ات             اه القطاع ع تج ادة التوزی ود إع ن جھ ى م د الأدن شري، والح إلى البنیة التحتیة ورأس المال الب
  .والأفراد المتضررین



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

اه الن   دادات المی ام إم دم انتظ ن ع ةم ى    )١(ظیف ا إل باب تلویثھ ذو أس ا تع ا م ي غالبً ، الت
  .)٢(ممارسات بیئیة خاطئة

ن   ل م ي ك ات ف ساحات الغاب ص م ذا، تقل یا  : وك ة وأس ا اللاتینی   أمریك

ة            رات المناخی ن التغی اوف م ادة المخ د زی اره عن ف آث ذي لا تتوق ر ال ا، الأم   وأفریقی

شر     رزق ل سب ال بل ك ضرر س ضًا ت ل أی د، ب دى البعی ى الم سكان  عل ن ال عة م ائح واس

   .الحالیین

ر       و أكث ة ھ دان النامی ي البل ع ف وث الواق ى أن التل ة إل وث الحدیث شیر البح    وت

صادیة باھظة          ة اقت ھ      . من مجرد ھیاج طفیف، كونھ یفرض تكلف ا قدرت ك، م ل ذل ن قبی م

والي            صین بح ي ال اه ف واء والمی وث الھ ة تل م تكلف دولي لحج ك ال ة البن   ) ٥٤(دراس

ار دولا  ادل   ملی ا یع و م نویًا، وھ بلاد    )٪٨(ر س ي لل اتج المحل الي الن ن إجم   ، )٣( م

ن        ة ع رار الناجم رتبط بالأض ي ت صحیة الت الیف ال رى حجم التك درت دراسة أخ ا ق بینم

شرین بحوالي           : تلوث الھواء في كل من     ادي والع رن الح ل الق ي أوائ انكوك ف ا وب جاكرت

ي   من دخل ھاتین المدینتین، وتعكس التقدیرا )٪١٠( ت السالفة حجم وخطر الأضرار الت

ي          . یرتبھا التلوث البیئي   ق مع وع بح یتراف ى أص ق المحل ك، ھو أن القل والملفت في ذل

                                                             
اخ           وفى ھذا الصدد  )  ١( ر المن ة بتغی ة المعنی ة الدولی ة الحكومی ام  ) IPCC(، تشیر إحصاءات الھیئ لع

اء            ٢٠١٣ ة أنح ة ببقی ة مقارن شاكل المناخی راري والم اس الح ة للاحتب ر عرض ا أكث  إلى أن أفریقی
%) ٣٠(إلى %) ٥٠(فعلى سبیل المثال، تُظھر الإحصاءات أنھ سیكون ھناك انخفاض من . العالم

سبة         في عدد السكان الذ    اض بن اه، وانخف ى المی ول إل اج   %) ٢٠(ین لدیھم إمكانیة الوص ي الإنت ف
  .Simplice A. Asongu, et al, op. cit., p.4 :انظر. الزراعي عبر القارة

(2) Schwarzenbach RP, Egli T, Hofstetter TB, Von Gunten U, Wehrli B: 
Global water pollution and human health. Annu Rev Environ Resour, 
2010, p. 123.  

(3) World Bank:  clear Water, Blue Skies- China’s Environment in the New 
Century, 1997, p.2. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

متزاید بجسامة التھدیدات البیئیة، وأصبحت التعدیات والتجاوزات في شأن البیئة تواجھ 

ى بق       ة تحظ دابیر الاحترازی تباقیة والت صرفات الاس دت الت ة، وغ ساسیة مفرط ول بح ب

   .متصاعد

ن       ل م ي ك ي ف ضغط البیئ ات ال داد جماع وة وأع د أن ق ة، نج صفة عام   وب

ض    یة، بع ة الماض سنوات القلیل لال ال رًا خ وًا كبی ھدت نم د ش یا ق ة وأس ا اللاتینی   أمریك

صادات   ي اقت لاً ف ست أص ات تأس روع لمنظم رد ف ھ مج دو كون ات لا یع ك المنظم   تل

ا       (متقدمة   صندوق الع یس، وال ا      مثل غرین ب ة، وم اظ الدولی ة الحف ة، ومنظم لمي للطبیع

  ).  إلى ذلك

ي       ات ضغط بیئ لیس معنى ذلك أنھ لم ینشأ بالدول النامیة أي حركات أو جماع

ا          یانة أنظمتھ ة وص وق البیئ ن حق دفاع ع ة، لل دول المتقدم ا بال ن مثیلاتھ ستقلة ع م

 والمستفیدین من ومواردھا الطبیعیة، سیما، من جانب السكان الملتصقین بتلك البیئات،     

  .خدماتھا ومنافعھا بشكل مباشر

وتجدر الإشارة، أنھ خلال السنوات الأخیرة تولى ناشطون من الخضر مناصب    

ن ل م ي ك ؤثرة ف ة م سیك، : حكومی وادور، والمك ا، والإك ل، وكولومبی ا، والبرازی بولیفی

ست سوى مجرد خطوات أول     - رغم صعوبتھا  -وبطبیعة الحال، فإن ھذه الخطوات     ى  لی

  .)١(نحو اقتحام المشكلات البیئیة الراسخة

                                                             
الم         )١( ي الع ا ف ر فتكً ة الأكث ة بالمنطق ة،      حیث تصنف أمریكا اللاتینی ال البیئ ي مج طین ف سبة للناش  بالن

ة      ر ربحی ة غی ي منظم نس، وھ ال ویت ة غلوب ا لمنظم ي، ووفقً وق الأراض وق  " وحق ي حق تحم
ھ        ي تمكن ة الت دي الأنظم وف وتح ن    "الإنسان والبیئة من خلال مواجھة الفساد بلا خ ر م إن أكث ، ف

ة     . ثلثي جرائم القتل التي تورط فیھا نشطاء بیئیون وقعت في المنطقة     ي المرتب ا ف صنفت كولومبی
ع   ین م طین البیئی ى الناش ورة عل ر خط ام  ) ٦٤(الأكث ي ع ل ف ة قت ب  ٢٠١٩عملی ن كث ا ع ، تلیھ
  .البرازیل، والمكسیك، وھندوراس، وغواتیمالا



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

ة   رر أنظم بحت تم ة أص دول النامی ات ال إن حكوم زعم ب ا ال ك، یمكنن م ذل ورغ

اییر             ستوى المع ى م ى إل ضھا یرق ل إن بع ل، ب ھ مثی سبق ل م ی بیئیة صارمة، على نحو ل

ھ  ر أن شمالیة، غی ا ال ا وأمریك ة بأوروب ادةً-المطبق ى مج - ع ال إل ا الح ي بھ ا ینتھ رد  م

ة         : إیماءات فارغة، ویعود ذلك إلى     ات الحكومی دى الھیئ ادقة ل ة ص دم وجود رغب ا ع إم

  . نفسھا، وإما إلى عدم قدرتھا على إنفاذ تلك المعاییر

ام                ي ع در ف ذي ص ي ال شریع البرازیل ة الت ك، حال ن ذل رة ع ومن الأمثلة المعب

ذ          ١٩٩٩ ة، وال د الجرائم البیئی لاك     لاستكمال القانون السابق علیھ، ض ى م ي یحظر عل

د   )٪٢٠(الأراضي في منطقة الأمازون إزالة الغابات بأكثر من     یھم، بی  من مساحة أراض

ات          ة الغاب دلات إزال سارع مع رًا لت ة، نظ ر كافی زال غی ة، لا ت وة الوقائی ذه الخط أن ھ

  . بالمنطقة خلال السنوات الأخیرة

ر            ن خب ة م دول النامی ا ال ع بھ ا تتمت ة م بق، محدودی ال   یعكس ما س ي مج ات ف

ي            ة ف دول المتقدم ارب ال ى تج ضي التعرف عل ا یقت ة، مم صون وتنمیة الموارد الطبیعی

ا،             یم نتائجھ تھا، وتقی ارب دون دراس ك التج ائج تل اد نت تم اعتم ھذا الشأن، شریطة ألا ی

شروع               ل ال دان قب ذه البل ا ھ ز بھ ي تتمی والتأكد من ملاءمتھا للأطر والظروف العامة الت

  .إلا كانت النتائج كارثیةفي تطبیقھا، و

ة    اون والتنمی ة التع دان منظم م بل اح معظ ارب نج ك التج رز تل دى أب ل إح ولع

، في تقلیص معدلات انبعاثات ثاني أكسید الكربون، وثاني أكسید    )OECD(الاقتصادیة  

یة     ة الماض ود الأربع لال العق ردة خ صورة مط ت ب ي   . )١(الكبری ا ف ى، نجاحھ افة إل إض

                                                             
(1) U.S. Energy Information Administration: International Energy Outlook 

2016, p. 61. 
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ا     اه              استعادة جودة می ي معالجة می تثمار ف رامج الاس لال، ب ن خ رات، م ار والبحی ه الأنھ

 .الصرف الصحي

صادیة     ة الاقت اون والتنمی ة التع رعت دول منظم ا شَ ام  ) OECD(كم ذ ع من

ز         ٢٠٠٩ ع تعزی ب، م ى جن ب إل صاداتھا، جن شیط اقت  في تنفیذ مبادرات عدة من أجل تن

ي     ، والتصدي للتحدی)١(العمالة في القطاعات الخضراء   دیدة الخطورة، والت ة ش ات البیئی

 ."حزمة التحفیز المالي الأخضر"عرفت فیما بعد ب 

دیون            إلا ة ال ببتھ أزم ا س ك الإجراءات نتیجة لم ب تل تكمال أغل تم اس م ی ھ ل  أن

م                  ا ت ى، م افة إل ا، بالإض شار إلیھ ذ الإجراءات الم الطاحنة التي أعقبت الشروع في تنفی

ق ال     ل         فرضھ من ضغوط خارجیة لتحقی ن قب ع م ا وق ة، مثلم ات العام ي المیزانی وازن ف ت

  .وكالات التصنیف الائتماني الدولیة

اون         صال والتع وات للات اد قن ا إیج یتضح مما سبق، الأھمیة التي ینطوي علیھ

المباشر فیما بین البلدان المتقدمة والنامیة؛ إذ لایزال كثیر من البلدان النامیة یفتقر إلى       

رفیة والتمویلیة التي یتطلبھا صیانة أنظمتھا الأیكولوجیة، وفرض القدرات التقنیة والمع  

ة       دول المتقدم اتق ال ى ع ع عل ر، یق ب آخ ن جان ة، وم اءة والفاعلی سم بالكف اییر تت مع

                                                             
ات ال   ) ١( ل القطاع ث تمی ن          حی ة م د العامل ة الی ى كثاف ادا عل ر اعتم ون أكث ى أن تك ون إل خفیضة الكرب

ون   ة الكرب ات العالی ذةالقطاع ع الآخ ي التراج ة    .  ف وفر الطاق ع أن ت ة یتوق ة حدیث سب دراس وح
ي     ) ١٩(المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وأعمال تعزیز الشبكة نحو     دة ف ل جدی ة عم ملیون فرص

ود   . ٢٠٥٠ام  جمیع أنحاء العالم بحلول ع     وإذا أخذا في الحسبان الوظائف المفقودة في قطاع الوق
و    صافیة ستكون       ) ٧٫٤(الأحفوري التي ستبلغ نح ادة ال إن الزی ة، ف ین وظیف ون  ) ١١،٦(ملای ملی

  : انظر. وظیفة
ة    ارة والتنمی دة للتج م المتح ؤتمر الأم اد(م ة ): الاونكت ارة والتنمی ر التج ى  -تقری افي إل ن التع  م

  .IX، ص٢٠٢١، ٤٠ ـ البعد الإنمائي، إصدار الذكرى السنویة ال:المرونة



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

ن      ى ع سؤولة الأول ي الم ا ھ ذه الأدوار كونھ طلاع بھ ا بالاض ة تلزمھ سؤولیة أخلاقی م

  .)١(توسیع البصمة الأیكولوجیة التاریخیة

  ثانيالفرع ال
  المعايير البيئية

ة     ب    " یقصد بالمعاییر البیئیة في إطار نظریة التجارة الدولی ي یج شروط الت ال
الیب               ي أس ا أوف ة لھ واد المكون ا أو الم داخلات إنتاجھ ي م توفرھا في المنتجات سواء ف
ات        ات الملوث ددة لكمی فات المح ذلك المواص ا، وك ة تغلیفھ ا وطریق ا أو عبواتھ إنتاجھ

                                                             
وم )  ١( ل مفھ ة“یمث صمة الإیكولوجی وم ” “TNIRPTOOF LACIGOLOCE” الب المفھ

شرین           رن الع ى سبعینات الق ود إل ة تع . الأحدث في مجال البیئة على الرغم من أن جذوره التاریخی
احثین   ض الب رى بع ص “وی صطلح ی ة م صمة البیئی ة   أن الب ة الطبیعی ى البیئ سان عل أثیر الإن ف ت

ساحة     ي م دم، وھ رة ق ب ك ساحة ملع وازي م ذي ی ار، ال دة الھكت اس بوح ي تُق ھ، وھ ة ب المحیط
الأراضي اللازمة للإیفاء باحتیاجات الفرد، وھذه المساحة تشمل المساحات اللازمة لدفن النفایات، 

ستغ    ي الم ذاء، والأراض ى الغ ا عل صل منھ ي نح ي الت صناعة  والأراض ب ال ى جان سیاحة، إل لة لل
وتعد البصمة البیئیة بنظرھم أداة لقیاس معدل استخدام الأفراد . ”والأنھار والمیاه الجوفیة والبحار

ي        وارد، وھ ذه الم للموارد الموجودة، مقارنة بالمعدل الذي تحتاجھ الكرة الأرضیة لإعادة توفیر ھ
ر ذلك تعتب الم، “ ب ي الع تدامة ف اییس الاس د مق ر  أح دة، تُعتب ات المتح دان، كالولای ض البل ي بع وف

سبب                 واردات أو ب ى ال ل عل ا الكام سبب اعتمادھ سھا، ب بلاد نف ساحة ال ن م ر م ة أكب البصمة البیئی
ویرى فریق من الباحثین في جامعة . الاستغلال الجائر لمصادرھا وقدراتھا على امتصاص النفایات

ستوى     أمین م ي أو        كولومبیا أن الموارد المطلوبة لت واطن الأمیرك ھ الم ع ب ذي یتمت ل ال شة مث  معی
ا           یش علیھ ي نع ل الت رى مث یة أخ رات أرض لاث ك ب ث الم یتطل كان الع ل س دي لك ذه  . الكن د ھ وتؤك

ن         ر م ة    %) ٢٠(الدراسات أن البصمة البیئیة لأمیركا وحدھا تستحوذ على أكث ساحة الكلی ن الم م
  :لكوكب الأرض، انظر

دد  دیون إیكولوجیة  :مازن مجوّز ع  ٢٠١٥ شباط  ٢٧مُرھِقة تھدّد مستقبل العالم العربي الع ، موق
  .   ١٨/٣/٢٠٢٢مجلة أسواق العرب، بتاریخ 

 https://www.asswak-alarab.com/archives/7761 
وڤو   ارك ع      : لوییك ش ة م الم، ترجم ي الع ة ف اطر الطبیعی ة    المخ اب العربی ود، كت ة  )١٤٦(ب ، الطبع

 .٩٧، ص٢٠١٥الأولى، الریاض، 
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صر  ". ناء العملیة الإنتاجیة وكیفیة التعامل معھا   الخارجیة أت  ووضع ھذه المعاییر لا یقت
ن                  سب، لك ة فح ة للبیئ ر ملوث ات غی اج منتج الیب إنت ضمان أس صناعي ل اع ال على القط
دول                ن ال د م صادرات العدی یة ل زة الأساس تتعداه لتشمل السلع الزراعیة التي تمثل الركی

ة الإ      )١(النامیة ضیھ العملی دات والأسمدة        ، لما تقت تخدام للمبی ن اس سلع م ذه ال ة لھ نتاجی
  .)٢(لحمایة التربة، فضلاً عن مواصفات التعبئة والتغلیف

ل                 ى جُ یة عل ستة الماض ود ال لال العق ة خ ة البیئ ات حمای وقد استحوذت سیاس
دد    )٣(اھتمام صانعي السیاسات عبر معظم البلدان    ي ع ت ف ؛ یبرھن على ذلك، النمو اللاف

یم            المعاییر وا  ھ عظ ان ل ا ك صوص، مم ذا الخ ي ھ لإجراءات التي أُصدرت وتم اتخاذھا ف
ة      ة الدولی م    . الأثر في تنظیم وتبنى المعاییر البیئ شكل رق ح ال و الملحوظ   ) ٣(ویوض النم

  .في عدد المعاییر خلال العقد الأخیر

                                                             
ن              ) ١( ث زادت م الي؛ حی رن الح ع الق ع مطل ا م وًا ملحوظً ) ٢٢٢(شھدت التجارة بین دول الجنوب نم

الي    ٢٠٠٤ملیار دولار في عام ) ٥٦٢( إلى ١٩٩٥ملیار دولار في عام      ن إجم سبتھا م ، وبلغت ن
ة  دول النامی ارة ال ي %) ٢٦(تج ام ف ین دول  . ٢٠٠٤ع ر ب ي المباش تثمار الأجنب ا ازداد الاس كم
ى       ل إل ام      ) ٤٧(الجنوب، ووص ي ع ار دولار ف ـ   ٢٠٠٣ملی ة ب ام    ) ١٤(، مقارن ي ع ار دولار ف ملی

ام        %) ٣٧(، وشكل  ١٩٩٥ ي ع ة ف دول النامی ر لل ي المباش  .٢٠٠٣من إجمالي الاستثمار الأجنب
 )org.worldbank( .على الرابط التالي. ٢٠٠٦ة تمویل التنمیة العالمی: البنك الدولي: انظر

تلاوي) ٢( سین الف ھیل ح ى،   : س ة الأول ع، الطبع شر والتوزی ة للن ة، دار الثقاف ارة العالمی ة التج منظم
  .٣.، ص٢٠٠٦عمان، 

أثیر             ) ٣( أنھ الت ن ش ذي م عار، وال از الأس ي جھ ة ف ینصرف مفھوم الحمایة إلى كافة صور تدخل الدول
ا              ة ومثیلاتھ سبیة المحلی عار الن ین الأس د ب شكل یباع ارج ب ى الخ ن وإل سلع م دفق ال ة ت ى حرك عل

ة التعری : وقد تتخذ الحمایة أشكالاً عدیدة، إلا أن أبرز تقسیماتھا ھي     . العالمیة ة   الحمای ة والحمای فی
ر                 ة غی ق الحمای ي حین، تتعل ة، ف ي الضرائب الجمركی غیر التعریفیة، وتتمثل الحمایة التعریفیة ف
ي          شكل ف دول وت ا ال ي تطبقھ التعریفیة بكافة أنواع اللوائح والقوانین والممارسات والإجراءات الت

  :انظر. نفس الوقت عوائق أمام التجارة
  . ٨١، ص٢٠٠٥رجیة، القاھرة، سیاسات التجارة الخا: عمر صقر. د
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  )٣(الشكل رقم 

  عدد القیود التجاریة المفروضة سنویًا في مختلف أنحاء العالم

  . قاعدة بیانات مرصد التجارة العالمیة: صدرالم

  .تشمل القیود المفروضة على السلع والاستثمار والخدمات: ملحوظة

تینیات          لال س فمنذ انطلاق الموجة الأولى من الاھتمام العام بالبیئة وقضیاھا خ

دان      -القرن الماضي  ي البل صناعي ف وث ال دلات التل  والتي صنفت كرد فعل على تفاقم مع

ة الخطوط الحرجة    المتق ع       -دمة، وتجاوزھا كاف دتھا م ل ازدادت ح دأ الھواجس، ب م تھ  ل

  . )١(صعود العولمة، وتضاعف معدلات التبادل التجاري الدولي

ة        ة فاعل تجدر الإشارة، أن فكرة تبنى المعاییر والاعتماد علیھا في توفیر حمای

دة   للنظم الأیكولوجیة كانت إحدى المبادئ الأساسیة التي خلص إلی     م المتح ھا مؤتمر الأم

ام       ى النحو      ١٩٧٢الذي عقد بالعاصمة السویدیة ستوكھولم ع ارة عل اءت الإش د ج ؛ وق
                                                             

(1) Ravishankar Jayadevappa, Sumedha Chhatre: International trade and 
environmental quality: a survey. Ecological Economics (32), 2000, 
p.177. 
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تحدید المعاییر الملائمة لحمایة البیئة مع ضمان أن تكون ملائمة بالنسبة للدول    " التالي

  .)١("النامیة

ة بحم       یما، المتعلق ة، س شریعات البیئی سیاسات والت دف ال ا، لا تھ ة  وحالیً ای

ن    التنوع البیولوجي، إلى صون الأصول البیئیة القائمة فحسب، بل أیضًا استعادة ما یمك

  .استرجاعھ من الأنظمة الأیكولوجیة التي فقدت خلال العقود الماضیة

ة                   ة لحمای ادرات الھادف ات والمب د الاھتمام ع تزای د م ان لاب ومن جانب آخر، ك

اییر، سواء      البیئة من إجراء تقییم شامل لمختلف الآثار  یم المع ا فرض وتنظ  التي یرتبھ

خاصةً، وأنھا غدت تغطى أغلب التحدیات التي تُھدد وجود  . المطبق منھا محلیًا أم دولیًا   

درجات      دھا ل ي تحدی دان ف این البل ى، تب لاوةً عل ة، ع ة الأیكولوجی ام أداء الأنظم وانتظ

ا         ع، وم ي أرض الواق ذ ف ي      الحمایة المتطلبة، وكذا، كفاءة التنفی ایز ف ن تم ك م ھ ذل یرتب

  .)٢(الآثار المترتبة على المعاییر المتماثلة

اییر          ة بالمع وفي حین، نجد أن بعض الأنظمة القانونیة یسمح للكیانات الملتزم

ي                  ات الت ى الكیان ا إل ث تجاریً ي التلوی ستغلة ف ر الم ا غی داول حقوقھ ة بت واللوائح البیئی

صاریح  تكافح من أجل الامتثال لذات المعاییر، وذ     " شھادات  " لك من خلال ما یعرف بت

ر               شطة غی ز الأن ات مباشرة لتحفی ا أو إعان ر مزای ى تقری ایرة إل ة مغ التلوث، تلجأ أنظم

                                                             
(2)  United Nations, report of the United Nations conference on the human 

environment, Stockholm, 5- 16June 1972, A/conf.48/14/rev.1, united 
nations publication, Switzerland, November1973, pp:4-5. 

كما في حالة رسوم استخدام الأكیاس (وتطبق الضرائب والغرامات على عناصر استھلاكیة محددة        ) ٢(
ددة      ) البلاستیكیة ة المح اییر البیئی ة       ك(أو تستند إلى بعض المع ة لكثاف وم المكافئ ة الرس ي حال ا ف م

  ).انبعاثات الكربون
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ات            المتوافقة، وسواء كان ذلك في صورة دعم للإنتاج أو الاستھلاك، أم في صورة إعان

  . تمنح للشركات والأفراد

ا تحف       تم فیھ ي ی ات الت رز القطاع ن أب ل م ى   ولع ستھلكین عل ین والم ز المنتج ی

التوافق مع المعاییر واللوائح قطاع الطاقة، وبالتحدید فیما یتعلق بتقنیات توفیر الطاقة،       

واح                ن الأل دة م ة المول سبة للطاق ال بالن ا ھو الح ددة، كم صادر المتج أو تولیدھا من الم

ة، یمك  . الشمسیة، أو توربینات الریاح أو حرارة باطن الأرض   صفة عام ول إن   وب ا الق نن

ضر،    تثمار الأخ رة الاس سارع وتی ة أن تت ات البیئی الحوافز والإعان ام ب أن الاھتم ن ش م

  . ویصیر التحول المستدام في متناول الشركات والمستھلكین العادیین

ي            د ف وتجدر الإشارة إلى أن حجم التكالیف والعوائد التي ترتبط بالمعاییر یعتم

دى صرامة الل     تم فرض        المقام الأول على م ا ی ال، حینم بیل المث ى س ة؛ فعل وائح المطبق

ى       معاییر تستھدف مستویات متقدمة من الجودة البیئیة، تجد الشركات نفسھا مجبرة عل

ال                   ن الامتث تمكن م ي ت ا، ك ات بعینھ اء تكنولوجی یة، واقتن ا الأساس الاستثمار في ھیاكلھ

ضمن              ا ت ال فیم ا ھو الح ة، كم تراطات المطلوب ع الاش وث الھواء    والتوافق م وائح تل تھ ل

  .)١(١٩٩٠والمیاه المعمول بھا في الولایات المتحدة اعتبارًا من عام 

ي               ال ف ا ھو الح ة، كم ن المرون ر م در أكب ة بق ر حداث وائح الأكث بینما تتمتع الل

، والذي دخل )٢(برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بتداول حصص انبعاثات غازات الدفیئة

صوى     ٢٠٠٣حیز التنفیذ في عام      قوف  " ، وبموجبھ یتم تحدید حدود ق ستویات  " س لم
                                                             

(1) Sumit K. Majumdar, Alfred A. Marcus: Academy of Management 
Journal, 2000, p. 4-6.  

، )CH4(، المیثان)CO2(ثاني أكسید الكربون: ھي إلى أن غازات الدفیئة الرئیسة، الإشارةتجدر  )٢(
 ، مركبات الھیدروفلوروكربون)PFCs( مركبات البیروفلوروكربون) N2O(ثاني أكسید النیتروز،

)HFCs(سادس فلورید الكبریت ،)SF6.( 
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صاریح           داول الت ت، فرصة لت ي ذات الوق شركات، ف نح ال الانبعاثات المسموح بھا، مع م

  . التي تحتاج إلیھا

و        ا ھ ة م ائل المطروح ین الوس ن ب ار م ي تخت ي الت شركات ھ إن ال ذلك ف   وب

الاً یم    ة، وإجم دافھا الخاص ق أھ ضمن تحقی ا، وی سب لھ ون   أن ا تك ول، أنھ ن الق   ك

داف            ق الأھ ا بتحقی سمح لھ ي ت وب، الت ة الأنب ات نھای ي تقنی بالخیار ما بین الاستثمار ف

سوق          ن رواد ال وث م البیئیة، أو الاستمرار في أنماط الإنتاج الحالیة، وشراء صكوك تل

  .البیئیة

زز   ا لا تع داع، كم ز الإب ى تحفی ة عل ر المرن وائح غی ل الل ع، لا تعم ى الواق  وف

م  - فقط-كفاءة الإنفاق، بخلاف اللوائح المرنة، التي تلجأ   إلى تحدید الأھداف المرجوة، ث

سح     ا أف یح مجالً ا یت و م ك، وھ ق ذل ة تحقی ر آلی سوق تقری ة وال راف المعنی رك للأط تت

  . للحلول الإبداعیة

ن           د م ان لاب ونظرًا للتفاوت الشدید بین البلدان في صرامة عملیات التطبیق، ك

این    . ءات تحلیل التكلفة والعائد على كل حالة على حده   قصر إجرا  أن تب ن ش وكذا، فإن م

ایرة            ار مغ اییر آث ا  )١(الأطر الاقتصادیة والاجتماعیة من بلد لآخر أن تُرتب ذات المع ، مم

ول        یزید بدوره من إعاقة إجراء حساب دقیق لكل من التكلفة والعائد، وعمومًا یمكننا الق

  . تعتمد أنظمة أشد صرامةإن الاقتصادات المتقدمة

ة         صادات المتقدم ة الاقت ن        -والملفت ھنا ھو مطالب ر م در الأكب ل الق ي تتحم  الت

ة   -المسؤولیة التاریخیة عن أضرار التلوث العالمي     للدول النامیة باتخاذ إجراءات مماثل

                                                             
صادي  ) ١( ل الاقت ة الھیك ؤثر طبیع د ت اع (إذ ق سبیة للقط ة الن ة،  )أي الأھمی ال والمراقب ة الامتث ، درج

  . الخ...ودرجة الاستعداد للتدخل الحكومي، ونضج النظام المالي
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، )١(لما تنفذه ھي حالیًا من تدابیر لحمایة البیئة، متجاھلة بذلك مساھمتھا في ھذا التلوث

صاداتھا           سائر واضطرابات لاقت ن خ ك الإجراءات م سببھ تل د ت ا ق ة عم در . ومتغافل وتج

اییر              ا فرض المع ي یرتبھ ار الت ة الآث د طبیع صر وتحدی ة ح ف عملی ا یكتن الإشارة إلى م

راد               ات والأف ات والكیان دھا بعض الحكوم ذي تَعُ ت ال ي الوق واللوائح من صعوبات؛ إذ ف

  . ترى فیھا حكومات وصناعات مغایرة فرص لجنى الأرباحتكالیف لا مفر من تحملھا، 

  

  المطلب الثاني
  المعايير البيئية ومقياس التكلفة والعائد

  

  : تمھید وتقسیم

الات   –في الوقت الذي تفرض المعاییر البیئیة إنفاقًا إضافیًا     یبدو في بعض الح

د،    -مبالغ فیھ  دى البعی ر    إلا أن عوائدھا وفوائدھا المتحصلة، على الم ك بكثی اوز ذل .  تتج

وائح             اییر والل رتبط بفرض المع ا ی ل م د وتحلی ل لتحدی وبناءً علیھ، یكرس المطلب الماث

  : من تكالیف وعوائد، وأثر ذلك في جدوى تبنیھا، وذلك على النحو التالي

 عوائد المعاییر البیئیة : الفرع الأول

  تكالیف المعاییر البیئیة: الفرع الثاني

                                                             
د       فضلاً عن ذ  ) ١( ل العدی ى تحوی ة إل لك، فقد أدى تنظیم الإنتاج العالمي من خلال سلاسل القیمة العالمی

د        اج وبع ل الإنت من أنشطة الإنتاج الباثة للكربون إلى البلدان النامیة، في حین احتفظ بأنشطة ما قب
ة  الإنتاج الخفیضة الكربون المرتبطة بھذه الأنشطة في البلدان المتقدمة، ولذلك ترتبط كفا        ءة الطاق

  : انظر. النسبیة في الشمال ارتباطًا وثیقًا بعدم كفاءتھا في الجنوب
ة    ارة والتنمی دة للتج م المتح ؤتمر الأم اد(م ة ): الاونكت ارة والتنمی ر التج ى  -تقری افي إل ن التع  م

  .١٤٧البعد الإنمائي، مرجع سابق، ص: المرونة
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  الفرع الأول
   المعايير البيئيةعوائد

سلوك        أثیرات ال ن ت د م حدا تضاعف أعداد المعاییر التي صُممت لأغراض الح

ام            ا الإلم ن خلالھ ن م البشري على البیئة بعلماء الاجتماع إلى تطویر أدوات جدیدة، یمك

 - من الناحیة النظریة-بالأدوار المحتملة لھذه اللوائح، ولما كانت فعالیة المعاییر تتوقف    

اییر        على مدى  ى المع ن أن تتحل د م ان لاب  إمكانیة تحقق النتائج المرجوة من تطبیقھا، ك

  . والأدوات المتبناة بأقصى درجات الفعالیة

ارھم          د اختی سؤولون عن سیاسات والم عوا ال ھ واض ر، یواج ب آخ ن جان وم

ى           ون إل ا یلجئ ادةً م ذا، ع للأدوات المثلى في التعامل مع التحدیات البیئیة عقبات عدة، ل

ن أداة  ت ر م ل      . نظیم أكث تخدم تحلی ا اس شائع حالیً ن ال ة (وم د -التكلف  ) CBA ()١() العائ

The cost–benefit analysis       ة أثیرات المرغوب ن للت ف یمك دیر كی د ( لتق ) العوائ

اییر    )التكالیف(لسیاسة ما أن تقترن بالتأثیرات غیر المرغوبة فیھا       ق بالمع ا یتعل ، وفیم

ة،     البیئیة نجد أنھ لابد من    لامة البیئ صحة وس رتبط ب إجراء تقدیر للقیم الأساسیة التي ت

رى،      ات أخ رتبط بقطاع ي ت رة، الت ر المباش یم غی ق للق دیر دقی ع تق ب، م ى جن ا إل جنبً

  .إلى غیر ذلك...كالصحة العامة، والتوظیف

وتجدر الإشارة ھنا، إلى حرص المشرع الأمریكي على تضمین قانون مكافحة       

 النص على عدم إمكان تنفیذ مشاریع الحفاظ على المیاه     ١٩٣٦م  الفیضانات الصادر عا  
                                                             

إلى أعمال المھندس والاقتصادي الفرنسي ) CBA( العائد -یعود الفضل في استخدام تحلیل التكلفة) ١(
شر         Jules Dupuitجول دوبویھ  ع ع رن التاس ي منتصف الق ن    .   الذي عاش ف د أول م ذي یع وال

م           صاد باس ي الاقت وم ف رف الی شي  " أرسى ما یع ل الھام ري     "التحلی ام النظ رغم الاھتم ى ال ، وعل
رن الت             ة الق لال نھای شي خ ل الھام ھ التحلی ي ب ذي حظ ستوى      الكبیر ال ى م شر، لا سیما عل ع ع اس

  . النظریة الجزئیة، إلا أن أثر العملي لھ لایزال ضئلاً
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ا        درة لھ الیف المق ة،   . في البلاد ما لم تكن الفوائد المرجوة منھا تتجاوز التك ى الحقیق وف

ل          ة تحلی ى أھمی ت إل ي تنبھ ة (یعد النص السابق واحد من التشریعات الرائدة الت  -التكلف

د ب ) العائ ا إدراج المكاس رزًا لمزای اد ومب ل اعتم سابات قب ي الح ة ف سائر الإجمالی والخ

  .  قرارات البدء في المشروعات

من         سیاسات ض الیف ال ة تك سییل كاف سھل ت ن ال ھ م أ أن بعض خط ویفترض ال

ات          ) العائد -التكلفة(إطار عمل تحلیل     ى البیان ق الوصول إل ود تعی ة قی ، وأنھ لا توجد ثم

د        ضللاً، ویح ون م د یك م ق ى       كافة، إلا أن ھذا الفھ ة الوصول إل ن إمكانی ح م شكل واض  ب

ى             شمل إل ل ت الیف المباشرة، ب ى التك ال عل الیف الامتث صر تك ث لا تقت ة؛ حی ائج دقیق نت

ر مباشرة      صروفات غی ن م ال   . جانبھا الآثار السلبیة، وما یرتبط بالتنفیذ م ن بح ولا یمك

، إضافة )٢(علیھا یمكن القیاس )١(إغفال تلك التكالیف، لاسیما، حینما لا توجد قیم سوقیة

ة                ائج المحقق ت النت ا إذا كان د م الات تحدی ي بعض الح صعب ف ن ال ون م د یك إلى ذلك، ق

  .)٣(ترتبط بالمعیار محل التحلیل أم أنھا كانت ستتحقق بأي حال

علاوةً على ما سبق، یأخذ على ھذا التحلیل إغفالھ البین للآثار التوزیعیة التي 

سات ا روف والملاب ض الظ ضیھا بع راءات  تقت رارات والإج ع الق ست جمی سیاسیة؛ فلی ل

  .تصلح للتعامل معھا في ضوء اشتراط تجاوز العائد للتكلفة المتحملة

                                                             
  .٦٨مرجع سابق، ص: جلال البنا) ١(

(2) Ahmed Hussen: Principles of Environmental Economics and 
Sustainability-An Integrated Economic and Ecological Approach, 
Amazon.com 2012, p. 197.  

ا  والأیكولوجیة البیئیة الأضراروبعبارة أخرى، یمكن القول إنھ كلما جاء إدراك تكالیف        ) ٣(  مبكرًا، كلم
  :انظر. سھل إدراجھا في عملیة اتخاذ القرار، وكانت مخرجاتھ أكثر دقة وأعلى كفاءة وفعالیة

  .١٣٤، ص٢٠٠٩مدخل إلى علم التنمیة، الشروق، عمان، : جمال حلاوة، على صالح. د
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ط   -بینما یتم اللجوء إلى معیار كالدور     و ھیكس لتقییم السیاسات والإجراءات فق

ذي      و ال ى النح ویض الخاسرین عل ن تع ا م ستفیدون نظریً تمكن الم ي ی الات الت ي الح ف

صافي      یضمن لھم    ع الرابحون ب مستوى أفضل مما كانوا علیھ قبل التنفیذ، في حین یتمت

اك       ون ھن ن یك الفائدة، ویتوقف ذلك على إتمام التعویض، وبناءً علیھ، یمكن القول إنھ ل

صادیون       من ھو أسوء حالاً مقارنة بما كان علیھ الحال قبل التنفیذ، وعادةً ما یشیر الاقت

  .Paretoریتوإلى ذلك تحت عنوان تحسین با

ة         ى الإمكانی ستند إل دوى ت رارات الج ة " والملفت ھنا، كون ق ادة  " النظری لإع

اعس        صلحة أو تق سبب ضغوط أصحاب الم التوزیع، والتي قد لا تتحقق في الواقع إما ب

صغیرة،       شركات ال سبة لل الحكومات، مما یلحق الضرر ببعض الفئات، كما ھو الحال بالن

مجتمعات والمجموعات العرقیة المھمشة، والمناطق الأكثر  وذوي الدخول المحدودة، وال   

صغیرة    . الخ...فقرًا شركات ال تبعاد ال صد   -وفى بعض الحالات قد یتم اس ر ق ن غی ن  - ع  م

) تكالیف المعاملات الأولیة(تطبیق معیار ما، وذلك لما قد یسببھ من قیود على موازنتھا   

  . أو بسبب حجب المعلومات

شركات        علاوةً على ذلك، تُرجع      شاركة ال دلات م اض مع بعض المؤشرات انخف

ال،      : الصغیرة في المبادرات البیئیة الجدیدة إلى     ى رأس الم ة فرص الوصول إل محدودی

ة          املات مقارن الیف المع اع تك یة، ارتف ة الأساس ة والإداری ارات الفنی ا للمھ اد أكثرھ افتق

ا  دم     . بإیراداتھ ى ع صغیرة إل شركات ال ل بعض ال ل، تمی ي المقاب رعة  وف تجابة وس  الاس

ر                 د المرتبطة غی ون العوائ ا تك یما، حینم دة، لاس اییر جدی ن مع الامتثال لما یتم فرضھ م

  . مؤكدة، ویمكن رد ذلك لارتفاع معدلات الخصم، والنفور النسبي من المخاطرة

ى            اییر إل ال بالمع الیف الامتث ل تك ى نق ین إل ورغم تصور إمكانیة لجوء المنتج

ائیی  ستھلكین النھ ي  -نالم ى نحو جزئ و عل تیعاب   - ول ا اس شركات عملیً م ال اول معظ  تح



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

ا           ة –التكالیف الإضافیة خوفًا من فقد حصتھا في السوق، ومن ثم، تراجع أرباحھ  - خاصً

  .حینما تكون مرونة الطلب السعریة مرتفعة

شة                  ن مناق ات م ان بعض المجموع تبعاد وحرم تم اس د ی ة أخرى، ق ومن زاوی

ای     ي، ویقلص          والاشتراك في تصمیم مع صاف الإجرائ ذي یقوض الإن ر ال ا، الأم یر بعینھ

ب               . كفاءة الامتثال  ل الجوان ة تحلی ولى عملی دا ی سیاسي غ صاد ال ا، أن الاقت ت ھن والملف

ى     ھ عل التوزیعیة للتكالیف، وما یرتبط بھا من عوائد عنایة فائقة، ولم یعد یقصر اھتمام

 .القیم الإجمالیة وحدھا

ل  نھج تحلی ق بم ا یتعل ة (وفیم د-التكلف اییر  )  العائ یم المع ي تقی تخدامھ ف واس

ى صعوبة            ستقبلیة تنطوي عل البیئیة یلاحظ أن عملیة تقدیر، ومن ثم، خصم العوائد الم

ل               ذي تحم الي ال ل الح تمكن الجی د لا ی ھ ق د أن ة أخري، نج جمة، ھذا من جھة، ومن جھ

ة م    س لحال ا یؤس وة، مم ا المرج ى مزایاھ ن جن ال م بء الامتث ل ع دم كام الات ع ن ح

  . الإنصاف بین الأجیال

ل    ن تحلی تج ع ذلك، أن ین وراد ك ن ال ة(وم د–التكلف وات  )  العائ ر م یم غی تقی

ة         د المترتب ن العوائ ى  . للمشروعات البیئیة؛ إذ عادةً ما تكون تكالیف الامتثال أعلى م وف

ى  ون أعل ى أن تك ل إل ال تمی ة الامتث د أن عملی ة نج ة الدولی اییر البیئی ار المع ة، إط  كلف

شریة          ، )١(خاصةً، فیما یتعلق بحالة البلدان النامیة، نظرًا لمحدودیة مواردھا المالیة والب

واق       ن أس تفادتھا م ول دون اس ات تح ن عقب صغیرة م ركاتھا ال ھ ش ا تواجھ ضلاً عم ف

تدت          ا اش ا كلم سب تحققھ د ن ي تتزای لاق الت الات الإغ ى، احتم افة إل ان، بالإض الائتم

                                                             
(1) Harrison A, Hanson G: Who gains from trade reform? Some remaining 

puzzles. J Dev Econ 59(1), 1999, pp. 125–154. 
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الیف         منافستھا للشركات الأ  ت تك ا ارتفع سة كلم ى المناف درتھا عل ث تتراجع ق جنبیة، حی

  .الإنتاج

  :أولا العوائد المرتبطة بالصحة العامة

د       - في المقام الأول   –تھدف المعاییر البیئیة   ات والح تخدام الملوث د اس ى تقیی  إل

ك،          ال ذل ضارة، مث صحیة ال ائج ال ع النت من التعرض للمواد الكیمیائیة، ذات الصلة، ومن

صاب   أ و الأع ى نم أثیرات عل ة، والت وب الخلقی ة والعی ة الدموی ب، والأوعی راض القل م

  .إلى غیر ذلك...والأمراض السرطانیة

ار            ة للأث ة الحقیقی ساب القیم سر احت ق یی یم سوقي دقی دم وجود تقی رًا لع ونظ

 فضلاً -الصحیة التي تنتج عن التعدیات البیئیة، تصبح عملیة تسییل قیم المنافع الصحیة

ة  راءات الوقائی ن الإج ات  -ع رض للملوث ار التع زل آث ة ع ا أن عملی د، كم دیدة التعقی  ش

ربط      تنطوي بدورھا على صعوبات لا تقل جسامة؛ نظرًا للتنوع والتشابك الرھیب الذي ی

  .بین مختلف مسببات العدوى والأمراض

ل ورغم ذلك، تمكن الاقتصادیون البیئیون من تطویر تقنیات بدیلة یمكن التعوی        

ك،         علیھا في تحدید قیم خدمات النظم الأیكولوجیة، وحصر فوائدھا الصحیة، من قبیل ذل

ستھلكین          " التقییم الطارئ "آلیة   تجابة الم اس درجة اس والتي تقوم فكرة أدائھا على قی

سعیرھا      داولھا وت تم ت ومدى استعدادھم للدفع مقابل الحصول على منتج أو خدمة ما لا ی

  .في السوق

تعداد           وفى ھذا ال   ى اس ت عل ة كان ى أن الأسر الأمریكی ات إل صدد تشیر الدراس

ن       ة، ونحو        ) ٨٠(لدفع ما یقرب م ذئاب الرمادی ة ال ن أجل   ) ٢٥٧(دولار لحمای دولار م

در            سور تق منع انقراض النسور الصلعاء، علمًا أن القیمة الإجمالیة للحفاظ على ھذه الن

  .ملیار دولار) ٢٥(بنحو 
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لال ردود  بینما یلجأ آخرون لطر  ق بدیلة، تتمثل إحداھا في استنباط القیم من خ

ا             رتبط بھ د ی ا ق ة، وم ن الأضرار البیئی الأفراد عن مدى استعدادھم للقبول بالتعویض ع

من أضرار صحیة، فعلى سبیل المثال، نجد أن ھناك من یقبل بتعریض صحتھ للخطر أو       

ال، ك           ى الم صول عل ل الح سانیة مقاب ر إن ا       البقاء في ظروف غی ي ظل م ال ف ا ھو الح م

سمى  افي" ی الأجر الإض اختلاف   )١("ب شریة ب اة الب یم الحی دیرات ق ف تق ك، وتختل ، ذل

ین     ا ب وم م ي العم راوح ف ا تت ات، لكنھ صادات  )١٠-١(الدراس ي الاقت ین دولار ف  ملای

  . )٢(المتقدمة

ادات واسعة         ن انتق سارة الأرواح م وعلى الرغم مما تواجھھ أسالیب تسییل خ

انعوا     إلا أن ل ص ا لتجاھ ھ لولاھ رون أن ا، وی ي أھمیتھ دون ف ا یعتق دافعین عنھ  الم

  .السیاسات الفوائد الصحیة التي ترتبط ببرامج وإجراءات التنظیم البیئي

ة،             ة ھائل دیات منھجی وبطبیعة الحال، تنطوي كل من التقنیات السالفة على تح

ول م   ة ح دیرات موثوق ى تق صول عل ن الح ھ م ا تتطلب ة، فیم تعداد خاصً ى اس م عل ن ھ

  .للقبول بالتعویضات، كذلك افتراض إلمام كافة الأفراد بمخاطرھا وأضرارھا

رة              ار خطی ا آث ب علیھ ي یترت اطر الت دیرات المخ ل تق وبصفة عامة، یلاحظ می

ة     ة الدموی ب والأوعی سرطان والقل راض ال سبة لأم ال بالن و الح ا ھ اع، وكم للارتف

غار ا  صیب ص ي ت ة الت راض المزمن ون   والأم ي یك ضات الت یم التعوی ل ق ا تمی سن، كم ل

ر         ا غی ة لھ ار المحتمل ت الآث ا كان اع كلم ى الارتف ا إل ول بھ تعداد للقب ى اس راد عل الأف
                                                             

ورة        ) ١( ر خط ائف الأكث ل الوظ ا مقاب شطة  (أي علاوة الأجور التي یطلب العمال الحصول علیھ أي للأن
  ).التي قد تشكل تھدیدا لحیاتھم أو صحتھم

(2) Henrik Andersson, Nicolas Treich: The value of a statistical life. In: de 
Palma A, Lindsey R, Quinet E, Vickerman R (eds) A handbook of 
transport economics. Edward Elgar, Cheltenham, 2011, p. 22. 
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ضیمن    ن ت د م ذا، لاب رة، ل ازات خطی شاق غ راد لاستن ریض الأف ك تع ال ذل ة، مث معروف

 .التكالیف المحتسبة الآثار الصحیة المحتملة

  :  الأداء في الشركاتعوائد الابتكار ورفع: ثانیا

ذ  ورتر من ظ ب سین  ١٩٩١لاح ع تح وث م ن التل د م زامن الح ا یت ا م ھ غالبً  أن

الإنتاجیة، وازدیاد الكفاءة في استخدام الموارد، وقد شكل ذلك خروجًا صریحًا من جانبھ 

ع          ة التوس ي أن علاق اد ف اد الاعتق ث س ذ، حی ائدة عندئ ت س ي كان یة الت ى الفرض عل

ن           الاقتصادي بالأداء  ل م سبي لك ات الن رًا للثب ة، نظ ا ثابت ون دائمً دخلات،  :  البیئي تك الم

  .)١(إلى غیر ذلك....والخرجات، والتكنولوجیات المستخدمة

یاغة    ام ص لال إحك ن خ ار م ز الابتك ع وتعزی ة دف ي إمكانی ورتر ف د ب ا اعتق كم

ل بعض               ى الأف ال أو عل الیف الامتث ل تك م، تعویض كام ن ث ا المعاییر واللوائح، وم . منھ

ھ                     ب إلی ا ذھ ة صحة م ة اللاحق ات التطبیقی ن الدراس د م د عدی ى، تأكی وتجدر الإشارة إل

ار               ز الابتك ي تعزی یم البیئ ن للتنظ ف یمك صیلیة كی صورة تف ین ب ضھا ب ل إن بع بورتر، ب

  : وتطویره، وحددت لذلك عدد من الضوابط والمحددات، أھمھا ما یلي

یح       لابد كي تنجح المعاییر في دفع الا      : أولا افي، وتت در الك ة بالق ون مرن ار أن تك بتك

  .  للصناعات اختیار التقنیات التي تتبناھا، وألا تلزمھا بتبني نمط بعینھ

  .أن تكون محفزة للتطویر والتحدیث: ثانیًا

دلات                  : ثالثًا ى مع لبًا عل ك س س ذل ین، وإلا انعك دم الیق ن ع د م ى الح أن تحرص عل

  .الابتكار والإبداع

                                                             
(1) Elissaios Papyrakis, Luca Tasciotti: The Economics and Policies of 

Environmental Standards, Springer, 2021, p.23.    
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الإشارة إلى تبنى فریق من الباحثین لذات التوجھ الذي دعي إلیھ وأخیرًا، تلزم 
سوق         ات ال ى آلی ستند عل ي ت ضلیة الأدوات الت ق بأف ا یتعل ورتر، خاصة، م ضرائب (ب ك

ة      ) الانبعاثات، معاییر الأداء، التصاریح القابلة للتداول      اییر التكنولوجی وق المع كونھا تف
  .مرونة

  :العوائد البیئیة: ثالثا

د ا ي  تعتم ة، والت ة الأیكولوجی لامة الأنظم حة وس ى ص ى الأرض عل اة عل لحی
تعمل من خلال تفاعل أحیائھا ومكوناتھا الداخلیة على إمداد البشر بما یحتاجون إلیھ في 

اھیتھم   شھم ورف بل عی أمین س ك )١(ت ال ذل ة  : ، مث اء، إزال واء والم ة الھ دورات تنقی
اف     السموم، تحلیل النفایات، تجدید خصوبة التربة،      ات الجف ف موج  تنظیم المناخ، تخفی

  .إلى غیر ذلك...والفیضانات، تلقیح النباتات، مكافحة الآفات، 

ة        النظم الأیكولوجی ام ب ة الاھتم صادر بدای ض الم زو بع ن ع رغم م ى ال وعل
وا         م یتطرق والربط بینھا وبین رفاھة الإنسان إلى أفلاطون، إلا أن الباحثین المعاصرین ل

اد    ى أبع ث إل صاد        بالبح ة والاقت اء البیئ ض علم ھ بع ؤخرًا تنب ھ م ة، إلا أن ك العلاق تل
اطر   م المخ ي إدراك حج دأوا ف سان، وب اة الإن ي حی نظم ف ك ال ة دور تل اع لأھمی والاجتم

  . والصعاب التي سیواجھھا البشر حال اختلال أو توقف إمدادات تلك النظم

ن ن         و م رة تخل ة المعاص ة القانونی ن الأنظم ر م زال كثی لا ی رم ف صوص تج

سألة     الاعتداء على المنظومات الأیكولوجیة، وقلما تتطرق تحلیلات التكالیف والعوائد لم

                                                             
ا   )١( شریة ونموھ اة الب تمرار الحی ف اس ون   –إذ یتوق ي الك اة ف م الحی د نظ ي أعق دفق  - وھ ى الت  عل

ذائي  . المضطرد للمواد الأولیة والطاقة التي تتناول في شكل أغذیة    وغنى عن البیان أن النقص الغ
  : انظر. یحد من النمو الدیمغرافي

الم     / عودة الوفاق بین الانسان والطبیعة، ترجمة  : جان ماري بیلت   سلة ع ان، سل د عثم السید محم
  .٤٦، ص١٩٩٤، الكویت، )١٨٩(المعرفة، العدد 
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ك  ال ذل دماتھا، مث ة لخ یم عادل ع ق ة : وض ات الطبیعی شواطئ والمحمی ارة ال وم زی . رس

ونظرًا، لعدم وجود قیم سوقیة محددة لتلك النوعیة من الخدمات، سعى الاقتصادیون إلى 

ات ب ویر تقنی افع   تط تغلال من ل اس ة مقاب ة عادل یم نقدی د ق ا تولی ن خلالھ ن م ة، یمك دیل

  . المنظومات الأیكولوجیة النادرة

ى               ادرة إل ة الن ا الأیكولوجی ى منظوماتھ اظ عل ات للحف أ الحكوم ا تلج وعادةً، م

ات         ة، والمنظم تنظیم معاییر ولوائح، یشارك في صیاغتھا ممثلین عن الوكالات الحكومی

ة،  ر الحكومی ةغی ة والوطنی ة المحلی سات الخاص ضر . والمؤس دلات التح دم مع ع تق وم

د    - لاسیما السائدة فیما یعرف بالاقتصادات الناشئة      -والتصنیع ب المتزای  إضافة إلى الطل

ات                 دة الأزم ن ح ف م ولاً للتخفی وفر حل ة أن ت ة الدولی اییر البیئی ن للمع على الغذاء، یمك

  .یة، ومخاطر الفیضانات، وانتقال الآفاتالمرتبطة بأمن الموارد، والتنمیة الحضر

ذي        راغ ال وفى كثیر من الحالات، سعت المعاییر واللوائح الوطنیة إلى ملء الف

ى فرض خطوط              صینیة إل ة ال أت الحكوم ال، لج بیل المث خلفھ التقاعس الدولي، فعلى س

ع المنظوم               ل م د التعام ا عن د بھ زم التقی ي یل ادئ الت ضمن المب ات أیكولوجیة حمراء، تت

 أصبحت سیاسة الخطوط الحمراء   ٢٠١٤، ومنذ عام    )١(الأیكولوجیة، واستغلال خدماتھا  

ات           ع المقاطع ي جمی ذ ف صیني، وتنف ة ال ة البیئ انون حمای ن ق وم،    .)٢(جزءًا م ى العم وف

                                                             
ة د  -التنمیة الخضراء في الصین: لى شویھ فینغ  ) ١( ا، ترجم ى  .  المدن الصغیرة والمتوسطة نموذجً من

  .١٨٨، ص٢٠١٨ الطبعة الأولى، الجیزة، "قراءات صینیة" فتوح الجمل، سلسلة 
ة            ) ٢( نظم الإیكولوجی وع ال ستوى تن تجدر الإشارة إلى تجدید الحزب الشیوعي الصیني التزامھ برفع م

ة        والإسراع. واستقرارھا واستدامتھا  نظم الإیكولوجی ة واستعادة ال رى لحمای شاریع الكب  بتنفیذ الم
ة           اطق الوظیفی ى المن ز عل ع التركی راء      الرئیسیة م وط الحم ة والخط سیة الوطنی ة الرئی الإیكولوجی

ة     ات الطبیعی ة والمحمی ذ         . للحفاظ على البیئ ي تتخ ة الت ات الطبیعی ة المحمی دعم منظوم د ب ا تعھ كم
ا    ا لھ ة قوام دائق الوطنی ائي    . الح وع الأحی ة التن رى لحمای شاریع الكب ذ الم ة  . وتنفی لة حمل ومواص

وتعمیم نظام إراحة المروج . ملكیة الغابات الجماعیةوإصلاح نظام  . تخضیر الأراضي بشكل علمي   
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 ٢٩٢

م   شكل رق صور ال ا      ) ٤(ی ة وموارھ صینین للبیئ سؤولین ال رة الم ي نظ ول ف در التح ق

و المطرد ف         ة         الطبیعیة من خلال النم ود الثلاث دى العق ى م ة عل شریعات البیئی دد الت ي ع

  . الماضیة

  
  )١()٤(الشكل رقم

                                                             
= 

تكمال       ة، واس ي الرطب رات والأراض ار والبحی ات والأنھ راءات والغاب ر    إج ي نھ صید ف ر ال  حظ
. الیانغتسي لمدة عشر سنوات، واستكمال نظام إراحة الأراضي الزراعیة من خلال الدورة الزراعیة

شاء  ات الإیكولو   وإن ة المنتج ق قیم ة تحقی ة،  آلی رار جی نظم    وإق ة ال ن حمای ویض ع ام التع  نظ
  .وتعزیز إدارة الأمن الأحیائي، لمكافحة غزو الأجناس الدخیلة المضرة. الإیكولوجیة

صیني    شیوعي ال زب ال شرین للح وطني الع ؤتمر ال ى الم دم إل ر المق ة  : التقری ة العظیم ع الرای رف
ة   للاشتراكیة ذات الخصائص الصینیة عالیا والتضامن والكفاح ف  ي سبیل بناء دولة اشتراكیة حدیث

  .٥٣، ص )٢٠٢٢ أكتوبر ١٦(على نحو شامل، 
(1) Lei Wen, Hongbing Li, Xueying Bian: Local environmental legislation 

and employment growth: evidence from Chinese manufacturing firms, 
Environment, Development and Sustainability, Springer, 2023, p.9. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

ولا        زه ماس شاء منت رار إن ي ق شقر ف ة مدغ تندت حكوم شابھ اس ة م ي حال ف

ن أجل    ) ٢٣٠٠( البالغ مساحتھ  )١(الوطني ا م كیلو متر مربع على الأولویات التي أقرتھ

اع    رض الانتف وجي، وف وع البیول ى التن اظ عل ي    الحف ب ف ن یرغ ل م ى ك ستدام عل  الم

ة        ات الحرجی اج المنتج ستدامة، وإنت استغلال الموارد الطبیعیة، بما في ذلك الحراجة الم

ة     سیاحة الأیكولوجی شبیة، وال رات       . غیر الخ د أن التغی سیاسات فنج ق بال ا یتعل ا فیم وأم

ة بفیتن     اھمت  التي تم إدخالھا على أنظمة أداء المؤسسات المجتمعیة بمقاطعة ھاتین ام س

غ        ى ثون في زیادة الوعي بأھمیة خدمات النظم الأیكولوجیة، وتطبیقًا لذلك أنشأت قریة ك

دادات              دم اضطراب إم وجي، وضمان ع وع البیول ى التن طوعًا محمیة طبیعیة للحفاظ عل

  .أنظمتھا الأیكولوجیة

ن   - التي تملك أعلى كلفة اجتماعیة للكربون في العالم  -كما طبقت الھند   ر م  كثی

ز        ا شجیع وتحفی وجي وت وع البیول ة التن لتدابیر والإجراءات البیئیة التي تھدف إلى حمای

ذائي،               ن الغ ة، والأم ة القیم واع النباتی ة الأن ین حمای ع ب ي تجم ة الت الممارسات الزراعی

  .)٢(وعزل الكربون

                                                             
  : انظر.  ٢٠٠٧یُذكر أن منتزه ماسولا قد صُنف ضمن مواقع التراث العالمي للیونسكو في عام ) ١(

https://news.travelerpedia.net/destinations 
فقد أفاد معھد إندیرا غاندي لأبحاث التنمیة أن من شأن تحقق التوقعات المتعلقة بالاحترار العالمي )  ٢(

، أن ینخفض الناتج المحلي الإجمالي في الھند بنسبة اللجنة الدولیة للتغیرات المناخیة    متھاالتي قد 
ى    ل      %) ٩(تصل إل سیة مث ة المحاصیل الرئی م زراع ر مواس ي تغی سھم ف ا ی د  : مم ذي ق الأرز، ال

  %). ٤٠(جھ بنسبة ینخفض إنتا
د ) ٤٠٠(كما سیتأثر أكثر من     وارد     . ملیون شخص یمثلون فقراء الھن ى الم رون عل د الكثی إذ یعتم

ن   . الطبیعیة للحصول على طعامھم ومأواھم ودخلھم   ر م د    %) ٥٦(حیث یعمل أكث كان الھن ن س م
  :انظر. في الزراعة

  .     ٢٢/٨/٢٠٢٣ختغیر المناخ في الھند، على الرابط التالي بتاری: ویكیبیدیا
  https://ar.wikipedia.org 



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

  التشغیل والدخول: رابعا

لة          ضة حول المفاض شات مستفی ي مناق رن الماض تینیات الق ذ س ین جرت من  ب

العمالة وإجراءات التنظیم البیئي، ولاتزال ھذه المناقشات تتجدد من حین لآخر، لاسیما،  

  .مع ازدیاد شدة وصرامة إجراءات التنظیم البیئي

ة                 ة البیئ اة حمای ب دع ن جان ا واسعًا م ي ترحیبً یم البیئ دابیر التنظ ت ت وقد لاق

ذه        ین ھ ة ب ة،    الذین اكتفوا بالتأكید على عدم وجود أیة علاق دلات البطال  الإجراءات ومع

في حین استشعرت بعض الحكومات وأرباب العمل إمكانیة حدوث اضطرابات وارتباكات      

  .سواء في عملیات الإنتاج أم معدلات التشغیل

ستویات        ى الم ة عل ك العلاق اد تل شات أبع صر مناق م تقت ر، ل ب آخ ن جان  وم

رز صوره ف             سدت أب ا، تج ا دولیً ام      المحلیة، بل أخذت طابعً ي ع دة ف م المتح رار الأم ي ق

ى    ١٩٨٣ صاد الكل ،  بإنشاء لجنة خاصة لفھم علاقة التنظیم البیئي بسائر مؤشرات الاقت

ول    سیة ح اریر الرئی ؤتمرات والتق ن الم د م یم العدی م تنظ ین، ت ك الح ذ ذل ذا ومن ھ

  .الموضوع

ة      ة والتنمی ة بالبیئ وفى ھذا الصدد، تلزم الإشارة إلى أن اللجنة العالمیة المعنی

ق        ١٩٨٧خلصت في عام     ة خل ع عملی ستدامة م صناعیة الم ة ال  إلى عدم تعارض التنمی

ة          دم وجود علاق ى ع ة إل ن بحوث كمی تقیتھا م م اس ي ت ة الت شیر الأدل ا ت ائف، كم الوظ

ا          قطعیة بینھما، مما یعن    ون إیجابی ن أن یك ل یمك ى أن أثر المعاییر البیئیة في سوق العم

  . كما یتصور أن یكون سلبیًا

ي       ار بیئ الاً لمعی صناعات امتث ا ال وم بھ ي تق شطة الت د الأن وارد أن تُزی ن ال فم

معین تكالیف الإنتاج الإجمالیة، كما یحتمل أن تقلل من حجم الطلب على الید العاملة من         

یض المب   لال تخف صور خ ا یت ات، كم الات أخرى  –یع ي ح صلة  - ف شطة المت ز الأن  أن تحف
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ت إجراءات              ا كان بالحد من التلوث وحمایة البیئة الطلب على الید العاملة، خاصةً، إذا م

 في بعض -علاوة على ما سبق، قد یتطلب الامتثال. الامتثال تتطلب أنشطة كثیفة ومعقدة

ي    اعتماد تكنولوجیات جدیدة، مما یق  -الحالات ل ف تضي انفاقًا استثماریًا جدیدًا، على الأق

  .المدى القصیر

ى            ة إل ك التكلف ن تل ا م شركات ھربً سعى بعض ال د ت ك، ق ع ذل سریح  : وم ا ت إم

اح، أو    ستویات الأرب ى م ة عل ات والمحافظ ض النفق رض خف اھرة، بغ ر الم ة غی العمال

أ إ        ر سوءًا، ولا تلج سیناریو الأكث ي     إیقاف الإنتاج بالكلیة، وھو ال شل ف ا تف ھ إلا حینم لی

ى        داعیات عل ن ت ار م الحفاظ على قدرتھا التنافسیة، وغنى عن البیان ما یرتبھ ھذا الخی

  .العمالة

ة،               اییر والعمال ین المع ة ب داعیات العلاق سم ت ة ح یتضح مما سبق، عدم إمكانی

ة        ار البیئی یم الآث ل تقی وء لتحلی صدد، اللج ذا ال ي ھ رح ف ذا، یقت  Environmental ل

act AssessmentImp) وائح      )١ ول الل ات ح ع بیان ن جم ال، یُمك بیل المث ى س ، فعل

ة،     المحلیة الخاصة بتلوث الھواء من بناء مجموعات المعالجة وإجراء المقارنات اللازم

  .دون إغفال افتراض عدم خضوع بعض المرافق

اھره،                ساد ومظ ي الف ق ف احثین التوجھ نحو التحقی ن الب ق م اد فری وحدیثًا، ق

ر     واس ة أث ت دراس ھ، تم ذا التوج ا لھ ي، وطبقً یم البیئ ین التنظ ھ وب ة بین صاء العلاق تق

                                                             
ا      عملیة التحلیل المُسبق لتقدیر " یُعرّف تقییم الأثر البیئي بأنھ     ) ١( شروع م ة لم ة المحتمل ار البیئی الآث

ك           ھ، وذل ى إنھائ شغیلھ، وحت ة ت رورًا بمرحل شائھ، وم ن إن دءًا م ھ، ب ن مراحل ة م ل مرحل لال ك خ
ب      لاقتراح التدابیر اللازمة لتجنّب أو تخفیف الآثار البیئیة الضارة وتعزیز الآثار الإیجابیة، إلى جان

ر   وضع طریقة منھجیة لدمج الاعتبارات البیئیة ا      وفیر العناص لمستدامة في عملیة صنع القرار، وت
  :             انظر.الأساسیة لاتّخاذ قرار مبني على المعرفة

www.environmentgo.com/ar 



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

ان           ث ك صینیة، حی صناعیة ال التنظیمات البیئة على مستویات التشغیل في المؤسسات ال

  .الفساد مستشریًا

ي  ٢٠٠٣وتعد دراسة البنك الدولي التي أجریت عام         احدى أبرز الدراسات الت

 تم إجراء مسح لمناخ الاستثمار من خلال استخدام بیانات تمت في ھذا الخصوص؛ حیث

مدینة صینیة، وقیاس تأثیر مستویات الترابط المختلفة بین صرامة إجراءات       ) ١٨(من  

شاف أوجھ                ب، استك ى جان صناعیة، إل سات ال ة بالمؤس دلات العمال التنظیم البیئي، ومع

  .)١(الصلة بینھا وبین معدلات الفساد

ن الق   الا، یمك دلات       وإجم ى مع لبًا عل ؤثر س صارم ی ي ال یم البیئ ول إن التنظ

الیف       (التشغیل سواء من خلال معدلات الإنتاج        اع تك سبب ارتف ة ب ث تتراجع الإنتاجی حی

اج  لال ) الإنت ات الإح لال عملی ن خ ال  (أم م رأس الم ة ب وى العامل تبدال الق تم اس ث ی حی

یة  وائح القیاس ة لل ت تلبی ساد) الثاب ؤثر الف ا ی ي ال–كم وم  ف دلات –عم ى مع سلب عل  بال

  .التشغیل من خلال تیسیر عملیات تسریح العمالة

  الفرع الثاني
 تكاليف المعايير البيئية

د   - في أغلب الأحیان -یقتضي الامتثال للمعاییر واللوائح       إنفاقًا مالیًا ضخمًا، ق

واطن             بعض  تجد   ن م ث ع سعى للبح ذا ت ھ، ل اء ب ى الوف الصناعات نفسھا غیر قادرة عل

والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا، ھل . دیلة تتسم سیاساتھا البیئیة بقدر أكبر من المرونةب

                                                             
(1) Jichuan Sheng, Weihai Zhou, Sanfeng Zhang: The role of the intensity 

of environmental regulation and corruption in the employment of 
manufacturing enterprises: Evidence from China, Journal of Cleaner 
Production, Volume 219, 10 May 2019, pp. 244-257. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

افیة            الیف إض ل تك ة تحم وائح البیئی اییر والل ة للمع صناعات المذعن ى ال ر  " یلزم عل غی

 ؟ وإذا كان ذلك صحیحًا، فھل ھناك ثمة أثر على قدرتھا على المنافسة؟  "مباشرة 

ا        وفى الواقع، یلزم للإجابة    اط، أھمھ ن النق دد م :  عن ھذا التساؤل التعرض لع

الیف                ك التك ر تل د أث ر المباشرة، تحدی الیف المباشرة وغی ن التك ل م تحدید المقصود بك

ي          ال البیئ ر الامتث د أث صادي، تحدی ا الاقت ل أدائھ ى مجم شركات وعل ة ال ى ربحی عل

صناعات ال        ال ال دان    للشركات على میزتھا النسبیة، التعرف على أثر انتق ین البل ة ب ملوث

وعلاقتھ بمستویات التوظیف والدخل، تحدید المعوقات التي تحول دون تعزیز السیاسات 

  .البیئیة في البلدان النامیة

  ماھیة التكالیف البیئیة المباشرة وغیر المباشرة: أولا

ذ           تتمثل أولى خطوات تحلیل التكلفة والعائد في قیاس التكالیف المباشرة للتنفی

لال        والامتثا ن خ دھا م الیف وعوائ ك التك یم تل ل للمعاییر، ومن الناحیة المثالیة، یلزم تقی

ن       تمكن م ذلك ن اییر، وب مقارنتھا بتكالیف وعوائد السیناریوھات البدیلة قبل اعتماد المع

ن  . التي تُعزى إلى التدخل والاعتماد   ) والعوائد(تقدیر حصة التكالیف     وبصفة عامة، یمك

ا ذ المع ول إن تنفی ة الق رامة  –ییر البیئی ر ص ة الأكث ات البیئی ى التنظیم اب أول ن ب  - وم

شركات   ة لل اج الإجمالی الیف الإنت ى تك رًا عل أثیرًا كبی ؤثر ت ا ی ال لھ صور ) ١(والامتث ویت

  . )٢(وقوع ذلك من خلال طرق عدة

                                                             
(1) Joshi S, Krishnan R, Lave L: Estimating the hidden costs of 

environmental regulation. Account Rev 76(2), 2001, pp.171–198. 
(2) White AL, Savage DE, Brody J, Cavander D, Lach L: Environmental 

cost accounting for capital budgeting: a benchmark survey of 
management accountants. U.S. environmental protection agency, 
Report no. EPA742-R-95-005, 1995. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

ن          ل م ن ك وتتألف التكالیف الإجمالیة التي یتم تحملھا لأغراض حمایة البیئة م

الیف المباش  سر     (رة التك دھا بی بیًا ورص دھا محاس ن تحدی ي یمك ر  ) الت الیف غی والتك

  ).التي یصعب تحدیدھا ورصدھا(المباشرة أو الخفیة 

سجلات              بیًا ب دھا محاس دھا ورص ومن قبیل التكالیف المباشرة التي یمكن تحدی

الیف المعالجة               : الشركة وث، تك دات مكافحة التل یانة مع ب وص ة بتركی الیف المتعلق التك

ات  النھائ ي              ...یة للانبعاث ل ف ة فتتمث ر المباشرة أو الخفی الیف غی ا التك ك، أم ر ذل ى غی إل

ودًا     . جمیع التكالیف التي تحد من قدرة الشركات على جنى الأرباح    ي تفرض قی ذا الت وك

  . إضافیة على تكنولوجیات الإنتاج الخاصة بھا

ص      الیف وإدراك ال ن التك ة م ا  وفي أغلب الأحیان یصعب تحدید تلك الفئ لة بینھ

الیف                   شركات تك ل ال د تتحم ال؛ ق بیل المث ى س ة، فعل اییر البیئی ذ المع اد وتنفی وبین اعتم

افیة   ة إض رة " عمال ر مباش یانة    " غی ا، أو ص لاغ عنھ وث والإب ستویات التل د م لرص

معدات مكافحة التلوث، كما قد تؤدى اللوائح البیئیة، أیضًا، إلي زیادة التكالیف الإداریة، 

انونین           : من قبیل ذلك   صین الق شاركة المتخص شركات جراء م ا ال ي تتحملھ التكالیف الت

  .في الأنشطة التنظیمیة للحصول على التصاریح والتراخیص

الیف ضمن               ك التك د تل ى قی شركات إل ا، لجوء بعض ال والجدیر بالملاحظة ھن

ى محاو      ة، وف الیف بیئی د تك ت بن ا تح تم إدراجھ ة، ولا ی ة أو الإداری الیف العام ة التك ل

 الأنظمة Epsteinلتوثیق ممارسات أفضل لتحدید وتقییم التكالیف البیئیة درس ابستین 

ن   ر م ي أكث ة ف بیة المطبق ن  ) ١٠٠(المحاس ص م الم، وخل اء الع ع أنح ن جمی ركة م ش

الیف     اس التك ة لإدارة وقی ة دقیق ى أنظم ر إل شركات تفتق ك ال ب تل ى أن أغل تھ إل دراس



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

وم بت ا یق ا أن أغلبھ ة، كم دم  البیئی ن ع ضلاً ع ستقل، ف شكل م ة ب الیف البیئی سجیل التك

  .  )١(اتباعھا معاییر ثابتة عند احتسابھا

المي   ١٩٩٣كما أجریت في عام  وارد الع د الم  The  دراسة حالة من قبل معھ

World Resource Institute    الیف شركات للتك ساب ال ة احت شاف كیفی  لاستك

إجراؤھا على التكالیف ذات الصلة بإجراءات البیئیة، واستندت الدراسة على مراجعة تم 

وظفي       ع م ت م ابلات أجری لال مق ن خ ات م ع البیان م جم د ت ة، وق ة البیئ رامج حمای وب

ا            ة، كم الیف البیئی سبة التك ى ن الشركات والمصانع داخل مواقع عملھم للوقوف بدقة عل

ل شركة        ن ك ددة م م   .ركز القائمون بالدراسة على تحلیل بیانات خطوط إنتاج مح ن ث  وم

رى،         صیانة الأخ الیف ال ن تك وث ع ة التل دات مكافح الیف مع صل تك اموا بف   ق

ا،     ستھان بھ ة لا ی ل تكلف ة تمث ة الإجمالی الیف البیئی ى أن التك ة إل صت الدراس   وخل

سبة     الات ن ض الح ي بع ت ف ات، و %) ٢٫٥(إذ تخط افي المبیع ن ص ن %) ٢٢(م م

  . تكالیف التشغیل

ا ع   ال       ورغم الصعوبات التي تواجھھ الیف إجراءات الامتث یم تك دیر ق ات تق ملی

ف          الیف یتوق ك التك ساب تل البیئي، یشیر عدد من الدراسات المتخصصة إلى أن دقة احت

شدة  . في الأساس على طبیعة التنظیم المتبنى   مما یعنى أنھ كلما اتصف التنظیم القائم بال

ھ دراس     ا أكدت ذا م وث، وھ ض التل الیف خف ا ازدادت تك صرامة، كلم ام  وال ت ع ة أجری

                                                             
ن        ) ١( الس الإدارات م و نصف أعضاء مج ر نح ى استفتاء    ) ٤٤٥(وفى دراسة مشابھة، أق ركة عل ش

اوس       ر ھ رایس ووت ركة ب ھ ش ي      Price Waterhouseأجرت الیف الت ة محاسبة التك ول أنظم  ح
دم                    م، ع ن ث ق، وم و دقی ى نح ي عل ال البیئ الیف الامتث ساب تك ى احت تطبقھا، بعدم قدرة أغلبھا عل

ى   درتھا عل ر   ق الیف غی ت التك درج تح ا ی رة، وم الیف المباش ة التك ت فئ ا تح درج منھ ا ی سم م ح
  :انظر. المباشرة

Elissaios Papyrakis, Luca Tasciotti: Op., cit., p.34. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

اق الرأسمالي              ٢٠٠٠ صة الإنف د أن ح ث وج  اشتملت على بلدان من قارات مختلفة، حی

ایوان          ة ت ي دول اوز ف ت   %) ١(التصنیعي المخصصة لمكافحة التلوث لم تتج ا تخط بینم

  .)١(في دولة كندا%) ٥(

د        ا ق صناعة، وأنھ وع ال سب ن كما وجدت أن تكالیف الامتثال البیئي تختلف بح

ي       تؤثر على    ة ف شركات العامل أداء الشركات وقدرتھا على المنافسة، لاسیما، بالنسبة لل

  . الخ...صناعة الورق والصلب واللب وتكریر البترول

صنیع        الات ت ي مج ة ف صناعات العامل ھ ال ا أنفقت ط م در متوس ب ویق   الل

ي  و ي ف ال البیئ راءات الامتث دابیر وإج ى ت رول عل ر البت صلب وتكری ورق وال   ال

ي    %) ١( في المتوسط نحو ٢٠٠٥ المتحدة الأمریكیة في عام     الولایات داتھا، ف ن عائ م

ك       صف تل حین، أن ما أنفقتھ الشركات العاملة في باقي القطاعات التصنیعیة لا یتجاوز ن

  . )٢(النسبة

                                                             
دان      ) ١( ن البل د م وفى ذات الإطار، توصل فریق من الباحثین من دراسة بیانات التلوث الحضري للعدی

امن     سابع والث دین ال ت         في العق سید الكبری اني أك اث ث ستویات انبع ى أن م شرین إل رن الع ن الق  م
(SO2)    ة ة المرتفع ع التنمی ي     . ترتفع مع التنمیة المنخفضة، ولكن تنخفض م این ف اك تب ان ھن وك

دولار للفرد من الناتج المحلي ) ٤٠٠٠(نقطة التحول بین البلدان، ولكن كان المعدل العام أكثر من 
ى          وحققت بعض الب  . الإجمالي ول تصل إل ع دخ وث م ة التل ي مكافح دمًا ف دان تق دولار، ) ٥٠٠٠(ل

  :انظر. دولار) ١٤٠٠٠(وبعضھا الآخر تصل إلى 
Hayley Stevenson: Global Environmental Politics Problems, Policy, and 
Practice, Cambridge University Press, United Kingdom ,2018, p.49. 

  : انظر، %)٠٫٤( تلك القطاعات بنحو في إنفاقھتم یقدر متوسط ما ی) ٢(
Anna Belova, Wayne B. Gray, Joshua Linn, Richard D. Morgenstern and 
William Pizer: Estimating the Job Impacts of Environmental Regulation, 
Published online by Cambridge University Press, 2014, p.329. 



 

 

 

 

 

 ٣٠١

شركات،        اج ال الیف إنت ي تك ومن جانب آخر، تُرتب السیاسات البیئیة تغیرات ف

الات مجموع     ي بعض الح د ف د تول رارات    وق ذي ق دى متخ تجابات ل ن الاس ة م ات متباین

رر بعض              د تق سعیر، ق ة الت ي حال ال، ف بیل المث ى س شركات، فعل التسعیر والاستثمار بال

الشركات استیعاب الزیادة الطارئة على تكالیف الإنتاج، بینما تقرر الأخرى تمریرھا إلى  

  .المستھلكین

د      ة تق اییر    یستفاد مما سبق، أنھ على الرغم من إمكانی ال للمع الیف الامتث یر تك

د               ي عن ذا ینبغ ا، ل ال دائمً یس ھو الح واللوائح البیئیة بصورة نقدیة دقیقة، إلا أن ذلك ل

ة             الیف التالی ا وضع التك ي م إجراء تحلیل للتكلفة والعائد فیما یخص الامتثال لتنظیم بیئ

  :)١(في الاعتبار

  :  تكالیف التوعیة والإعلام-أ

الیف الخا شمل التك ي  وت ا ف وائح، بم اییر والل ال للمع ذ الفع ضمان التنفی ة ب ص

ي          : ذلك د سواء والت ى ح شركات عل تكالیف حملات التوعیة التي تستھدف الجمھور وال

  .تخصص لتوعیتھم بأھمیة المعاییر وعوائدھا البیئیة المتوقعة

 : التكالیف الإداریة-ب

ضلاً       راءات، ف اذج والإج یم النم داد وتقی الیف إع ق بتك ن، وتتعل   ع

ت        ا كان ة كلم الیف قیم تكالیف التخطیط والتشاور مع أصحاب المصلحة، وتزداد تلك التك

ات والإجراءات             ن المتطلب تیفاء مجموعة واسعة م ب اس ا تتطل رتبط بھ ي ت اییر الت المع

  .التفصیلیة

  
                                                             

(1) Elissaios Papyrakis, Luca Tasciotti: op. cit., pp.35-36. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

  : تكالیف الرصد والإنفاذ-ت

 الامتثال تتوقف تكالیف الرصد والإنفاذ على كثافة وتعقد إجراءات واشتراطات  

اذ، خاصة        للمعاییر واللوائح، ویعد الفساد العنصر الرئیس المعوق لجھود الرصد والإنف

  .بالبلدان التي تتسم أنظمة الحكم فیھا بالضعف والوھن

 : المتطلبات التشریعیة-ث

دة أو           وانین الجدی ال للق بیل الامتث ي س ا ف تم تحملھ ویقصد بھا التكالیف التي ی
وان     ى الق ا           التعدیلات عل رًا، لم دة نظ رات متباع ى فت تم عل ا ت ادةً م ي ع ساریة، والت ین ال

شات      . تحظى بھ القوانین والتشریعات من استقرار نسبى   د أن المناق ك، نج ب ذل ى جان إل
ي    ال البیئ ات الامتث ة عملی اءة وترقی ع كف ى رف شركات إل دفع ال د ت سیاسیة ق ة وال العام

  . لدیھا

د       الأمر الذي یؤثر ولا شك على تكالیف ا  ب آخر، ق ن جان ة، وم اج الإجمالی لإنت
وائح      الیف الل د تك ق بتحدی ا یتعل سیاق دورًا فیم ة بال رى الخاص ارات الأخ ب الاعتب تلع

  :البیئیة

  : القیود البیروقراطیة والتمویلیة-أ

شار          ن، انت ضلاً ع ا، ف ز موازناتھ ن عج ة م دول النامی ة ال اني غالبی تع
وافر    وكثیرًا، ما یتع. البیروقراطیة والروتین  دم ت ا لع ثر إنفاذ المعاییر واللوائح البیئیة إم

  .  التمویل الكافي، أو عدم الإلمام بالإجراءات المتطلبة، وكیفیة إنفاذھا على نحو صحیح

  : حجم وطبیعة الفوائد البیئیة المرتبطة-ب

كلما كانت الفوائد البیئیة المترتبة على إنفاذ المعیار كثیرة، كلما حظي المعیار         
الیف             بقبول   ى حجم التك نعكس عل ذي ی ر ال سكان، الأم ن ال ضة م وتأیید مجموعات عری

  .  الإجمالیة للامتثال



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

 :  تعدد الجھات المعنیة بالامتثال-ت

ت                ا كان ددة، كلم ال متع ات الامتث ة عملی كلما كانت الجھات المنخرطة في متابع
دوره ع     ات ب ك الجھ ع تل لوب توزی ؤثر أس ا ی ة، كم ال مرتفع الیف الامتث الي تك ى إجم ل

  .التكالیف المتحملة

  :  الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة السائدة-ث

د           ا، فق ي یطبقھ وائح الت اییر والل وع المع ي ن ع ف تؤثر عادات وتقالید كل مجتم

ول        ھ للقب ام ودفع رأي الع ي ال أثیر ف ة للت لات توعی یم حم ات لتنظ ض المجتمع أ بع تلج

ع الأعراف   بمعاییر محددة، لاسیما، في الحالات التي تت       عارض فیھا المعاییر المقترحة م

سبب          . والتقالید والممارسات السائدة   ضاعف ب اییر ستت ك المع ذ تل الیف تنفی إن تك وإلا ف

  . رفض وعدم رضاء مجموعات واسعة من المواطنین

ن       د م ق، لاب وتجدر الإشارة، أنھ لحساب تكالیف تنفیذ معیار ما، على نحو دقی

تم               اللجوء إلى مقارنة التكالیف    ي ی الیف الت ع التك ار م ذ المعی ل تنفی ا قب تم إنفاقھ ي ی  الت

ھ     د تطبیق ن              . إنفاقھا بع ر م تھ لأكث ن دراس ارنتجون م صدد خلص ھخ ذا ال ى ھ ) ٢٠(وف

ة         الیف الفعلی ى أن التك ذ إل حالة من حالات تقدیر التكالیف المتقدمة واللاحقة على التنفی

ادة         ك لزی زي ذل اض، وع ى الانخف وم إل ي العم ل ف ات   تمی ى التكنولوجی اد عل    الاعتم

  .الجدیدة

  :أداء الشركات وقدرتھا على المنافسة: ثانیًا

دة،              ر طرق ع شركات عب ي أداء ال ة ف رأینا كیف تؤثر المعاییر واللوائح البیئی

صعوبات          رار بال ك الطرق، ورغم الإق رز تل ة أب وكیف یمثل التأثیر في التكالیف الإجمالی

ن غض الطرف       التي تواجھھا عملیة تقدیر تل     ھ لا یمك ة، إلا أن صورة دقیق ك التكالیف، ب

ل    ن قبی ل م ا عوام ي تلعبھ سة الت ن الأدوار الرئی تلاف   : ع شركات، اخ ة ال این طبیع تب



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

ة اییر المطبق رامة المع انة وص شطتھا، رص ك...أن ر ذل ى غی ظ . إل ر، یلاح اب آخ ن ب وم

وائح        اییر والل ال للمع الیف الامتث ن تك ل م ین ك وى ب اط ق ود ارتب درة  وج ة، وق  البیئی

ة            ذه الحال ى ھ ة، وف ة أم الخارجی سة سواء داخل الأسواق المحلی ى المناف شركات عل ال

  .یصبح لكل تبنى أو امتثال للمعاییر المحلیة أثر واضح في التجارة الخارجیة

اییر         سیاسات والمع ا لل ر تنظیمیً دول الأكث رض ال ة تتع ة النظری ن الناحی وم

ن        واللوائح البیئة لفقد مزایاھ    ى نحو أوسع، م اري، عل ا التج ا النسبیة، وتضرر میزانھ

 . )١(الدول التي لا تكترث بالتحدیات والتھدیدات البیئیة

الیف                 ل بتك وث تُحم ة التل ات كثیف شركات والقطاع ي أن ال ویكمن تفسیر ذلك ف

ي الأسواق         سیة ف درتھا التناف الي تراجع ق إضافیة، مما یؤثر على تكالیف الإنتاج، وبالت

ود            . لیةالدو ك القی ل تل ن مث و م ة، تخل واطن بدیل ن م شیر  . لذا، یلجأ بعضھا للبحث ع وت

وم     ي العم ضر ف ة ی وائح البیئی اییر والل رض المع ى أن ف دة إل یكیة الجدی ة الكلاس الرؤی

ا  ا واجتماعیً ة بیئیً ون مرغوب دما تك ى عن ال، حت یلات . بالأعم دو أن التحل ك، یب ع ذل وم

شركات رغم      المعاصرة تتنافى ومبادئ الكلا    ار ال سیكیة الجدیدة، فھي ترى إمكانیة ازدھ

ك    صمیم تل ة ت ان ودق ك بإتق رھن ذل ا ت ر أنھ ة، غی وائح البیئی اییر والل شدید المع ت

 .التنظیمات

ة          ن تلبی شركات م ا ال تمكن فیھ ي ت الات الت ى الح ارة إل تم الإش ا ت ادةً م وع

ا الع   ویر أدائھ ع تط ب، م ى جن ا إل ة، جنبً ات التنظیمی ح  المتطلب ة رب ا عملی ى أنھ ام عل

زدوج ورتر   . م یة ب سمى بفرض ا ی ع م شھودًا م ساقًا م ذلك ات ق ب ي  porterوتحق  الت

                                                             
(1) van Beers C, van Den Bergh JC: An empirical multi-country analysis of 

the impact of environmental regulations on foreign trade flows. Kyklos, 
vol. 50(1), 1997, pp.29–31. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

ى  -تفترض أن الامتثال للتنظیم البیئي ینعكس إیجابا     وث الكل ن  - من خلال الحد من التل  م

  .حیث المبدأ على ربح الشركات

ذي ح    ضخم ال ام ال د والاھتم ا حجم التأكی ة ھن دیر بالملاحظ ك والج ھ تل ت ب ظی

ة              اد بوجود علاق ى الاعتق ضھم إل دا ببع ا ح ین، مم احثین والمحلل الفرضیة من جانب الب

ار                  ز الابتك ین تحفی لیم وب ى نحو س صممة عل ة الم اییر البیئی ضلاً  )١(إیجابیة بین المع ، ف

ا        شركات وإیراداتھ ة ال ي إنتاجی ابي ف ا الإیج ن، تأثیرھ د     . ع صر فوائ ھ، لا تقت اءً علی وبن

ا ال  ة    ومزای ي رفاھی ك ف ر ذل دماتھا، وأث ودة خ ة، وج ة الطبیعی ى البیئ ة عل اییر البیئی مع

  .)٢(المجتمع، بل أیضًا تعزیز نجاح المؤسسات المتوافقة

المر              افى وب ن ج ل م وفى إطار خصوصیة علاقة التنظیم البیئي بالابتكار میز ك

ام   الي ١٩٩٧ع و الت ى النح ك عل ور، وذل ة ص ین ثلاث ى وتفت:  ب صورة الأول رض أن ال

صورة              ا ال ارات أخرى، أم ن أي اعتب التنظیم البیئي یحفز ویدفع الابتكار بغض النظر ع

الثانیة فتفترض أن التنظیم البیئي الذي یتحلى بالمرونة الكافیة یوفر حافزًا أكبر للابتكار 

شكل       صمم ب ي الم یم البیئ ة أن التنظ صورة الثالث رض ال ا تفت صارم، بینم یم ال ن التنظ ع

  .ابتكارًا یسیر التكلفة، ویكون قادرًا على تعویض تكالیف التنفیذ والامتثالمحكم ینتج 

ث          ة محل بح ار والربحی ي الابتك ي ف یم البیئ     وبصفة عامة، لایزال أثر التنظ

ین    وي ب اط ق ود ارتب ى وج ات إل ض الدراس ھ بع شیر فی ذي ت ت ال ي الوق ة؛ إذ ف ودراس

                                                             
(2) Antoine Dechezlepr^etre and Misato Sato: The Impacts of 

Environmental Regulations on Competitiveness, Review of 
Environmental Economics and Policy, volume 11, issue 2, Summer 
2017, p.201. 

  . یلزم الإشارة إلى أن ھذه الفرضیة خضعت للعدید من التجارب، وصیغت في قوالب عدة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

وائح الب    اییر والل ى المع ي وتبن ویر التقن ض     التط الات خف ي مج ع ف و واق ا ھ ة، كم یئی

  .التلوث، تشیر دراسات قیاسیة مغایرة إلى ھامشیة وثانویة تلك العلاقة

ة           ن دق د أولاً م ع التأك ا للجمی سبًا قیمً وفى الحقیقة، یلزم لبلوغ وضع یضمن ك

التنظیم المطبق، وتحدید مدى اتساقھ مع الوضع الاقتصادي العام داخل البلد، وتداعیات         

داف           ھذا ال  از الأھ ط إنج یس فق صناعي، ول ا ال ھ قطاعھ ل فی ذي یعم تنظیم على الإطار ال

  .البیئیة

صدیقة               اللوائح ال ان ب ي بعض الأحی ي تعرف ف ة، والت ولذا، تعد اللوائح المرن

ة         ي حال ا ف اد علیھ ى بالاعتم ة، ویوص ر جاذبی ة الأداة الأكث وائح الذكی ار أو الل للابتك

  .لربح للأطراف كافةصیاغة سیناریوھات تكفل تحقیق ا

ومع ذلك، ترى دراسات مغایرة أن النجاح لا یتوقف على دقة التصمیم المعتمد 

ى    وحده، بل أیضًا على الھیاكل التنظیمیة واللوائح الداخلیة التي تعتمدھا الشركات، وعل

قدرتھا على التكیف مع التكنولوجیات الجدیدة وتطوراتھا المتلاحقة، وخططھا التوسعیة    

  . ثماریةوالاست

ج              ع نُھ ي تتب شركات الت ى أن ال احثین إل ن الب دد م ار، توصل ع وفى ذات الإط

ة     ق             –أكثر دینامی ن طری تباقیة، سواء ع صورة اس ي، ب سین الأداء البیئ ى تح ل عل  تعم

د        -الحد من استھلاك الطاقة أو المواد الخام  ى فوائ ى جن درة عل ر ق وم أكث ي العم  تكون ف

  . )١(المعاییر واللوائح الجدیدة

                                                             
(1) Ramanathan R, He Q, Black A, Ghobadian A, Gallear D: 

Environmental regulations, innovation and firm performance: a revisit 
of the Porter hypothesis. J Clean Prod 155, 2017, pp. 79–92. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

ي              یم البیئ ین التنظ ة ب ى أن العلاق ة إل ة حدیث یلات كمی شیر تحل ل، ت وفى المقاب

ل             ك دراسة ك ل ذل ن قبی لبیة، م ومعدلات الإنتاج والمیزة النسبیة القطاعیة ھي علاقة س

ام   ت ع ي أجری ل والت ارییرا ومالونی ن ب ر  ١٩٩٠م صناعات الأكث ن ال ة م ى مجموع عل

ان      تلویثًا داخل الولایات المتحدة، وخ    دة ك ة الجدی اییر البیئی لصت إلى أنھ في ضوء المع

-، %١-(أثر التكالیف في الإنتاجیة الإجمالیة سلبیًا، وتراوحت نسب الانخفاض ما بین       

ات        %) ٣ ن ملوث ا      . بحسب حجم الشركات وكثافة ما تطلقھ م ام بھ ى دراسة أخرى ق وف

ت     ى أن اس صا إل ي خل رن الماض سعینات الق ر ت د آواخ د وماكلیلان ن  بوی د م ثمارات الح

صناعة         التلوث تزاحم استثمارات رفع الإنتاجیة، وقد ثبتت صحة تلك الفرضیة بالنسبة ل

سبة     ة بن ستویات الإنتاجی ضت م ث انخف دة، حی ات المتح ي الولای ورق ف د %) ٩(ال بع

  .)١(فرض لوائح بیئیة صارمة

ن غراى        ل م ا ك ام بھ كما تأكدت صحة تلك الفرضیة من خلال دراسة مغایرة ق

ام  اغیبجان ع ع   ٢٠٠٣وش ا تراج دة، وأثبت ات المتح ي الولای احن ف ناعة المط ى ص  عل

 .بعد تطبیق اللوائح البیئیة المنظمة لھذا القطاع%) ١٠(إنتاجیة تلك الصناعة بنسبة 

، والتي اعتمدت على تحلیل ٢٠١٥في حین، لم تجد دراسة لروبا تشیكینا عام 

یلاً   ) ١٧(بیانات جٌمعت من     یم       دولة أوروبیة دل أن التنظ یة ب و القاض یة بورت زز فرض  یع

سھ        ت نف ي الوق ى ف وفر، ویكف وجي م ار تكنول ى ابتك ؤدى إل حیح ی شكل ص صمم ب الم

ا              تم جنیھ د ی ام أي فوائ شكل ع اوز ب یم تتج الیف التنظ لتعویض تكالیف الامتثال، وأن تك

ن   ل م ص ك ذا، خل ارات، ك ق الابتك ن طری ام  : ع ر ع سھا وزرورام ى أن ٢٠١٤ریك  إل

ضیة بورتر السالفة لا تصمد إمام كثیر من المتغیرات، وذھبا إلى أن آثار اللوائح على فر

                                                             
ـ) ١( صد ب زاحم " یق أثیر الت ن ح (crowding-out effect) "ت ي م یم البیئ ل التنظ ا یقل افز ، حینم

 . نتاجیة أو تقدیم منتجات جدیدةالشركات للاستثمار في تحسین الإ



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ا          دة، منھ ل ع ى عوام ف عل ا تتوق انس، وأنھ دم التج وع  : القدرة التنافسیة تمیل إلى ع ن

  . الخ…الابتكار، طبیعة الصناعة

ر               ون غی ار یك وائح بالابتك اییر والل ة المع سبق لعلاق یم م إن أي تعم ومن ثم، ف

ر         اییر غی ددة دقیق، لاسیما في حالة المع ي      المح ت ودوره ف ل الوق ذلك عام سیاق، وك  ال

ى  ٢٠١٤ وبیكارت عام ٢٠٠٨التأثیر على تلك العلاقة، بینما ذھب لانى وآخرین عام    إل

ى       ة عل أن علاقة المعاییر بالابتكار تكون سلبیة في المدى القصیر في حین تصبح إیجابی

ف یبق، أن درجة التأثریتضح مما س. المدى الطویل  ر   –ر تتوق د كبی ى ح لوك   - إل ى س  عل

ة،               ى بالمرون وائح تتحل ت الل ا كان المنظمات، وسرعة استجابتھا؛ ومرونة اللوائح، فكلم

كلما كانت فرص المنظمات في التكیف أكبر، بل قد تتمكن من إثبات تمیزھا وریادتھا في       

  .مجال حمایة البیئة، جنبًا إلى جنب، مع دفع الابتكار

  التغیر في المیزة النسبیة: ثالثا

أثران بفرض           سة یت ى المناف درتھا عل ات وق صادي للمنظم ان الأداء الاقت لما ك

 یكون منطقیًا، ولا - في تلك الحالة-المعاییر واللوائح البیئیة، فإن فقدھا لمیزتھا النسبیة    

ذلك المنا     شمل ك ل ی دھا، ب ة وح سة الخارجی ى المناف سالف عل صور ال صر الت سة یقت ف

  .الداخلیة

ذ       ي تنفی دء ف فعلى سبیل المثال، قد تجد بعض المنظمات نفسھا مطالبة عند الب

ي            ا، ف الیب إنتاجھ ي أس دة ف رات عدی معیار ما بتحمل قدر ھائل من التكلفة، وإجراء تغی

دم    - في بلدان مغایرة-حین، قد لا تُطالب المنظمات المنافسة لھا     اء، لع ل ذات الأعب  بتحم

اییر   ك      وجود مع صبح تل م، ت ن ث ة، وم ن المرون ر م در أكب ع بق ا تتمت ا، أو أنھ ة بھ بیئی

ى داخل الأسواق        .المنظمات في وضع تنافسي أفضل این حت ك التب وع ذل كما یتصور وق

ي وضع                   صبح ف ة أن ت ناعات معین ى ص ة عل اییر إلزامی ب فرض مع د یرت المحلیة؛ إذ ق



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

ما یعنى منح المنظمات التي تنتج تنافسي أدنى مما كانت علیھ قبل فرض المعاییر، وھو    

  .)١(سلعًا مشابھة میزة ضخمة داخل السوق

سة             ى المناف ات عل درة المنظم أثر ق دم ت ضمان ع الغ    -لذا، یلزم ل ى نحو مب  عل

ك          -فیھ  أن یتم توحید ظروف المنافسة، بمعنى أن تُخاطب جمیعھا بذات المعاییر، وفى تل

دیل      الیف تع ت      الحالة لن تتحمل كل منظمة إلا تك ا كان ة الخاصة، إذا م ا الإنتاجی  عملیاتھ

یة   )٢(وفى ذات الإطار یُقترح . ھناك ثمة حاجة إلى ذلك     ة القیاس  إدخال تعدیل على النظری

سبیة  شر( الن وذج ھك ین-نم زة  )٣() أول ى المی ا عل ة وتأثیرھ اییر البیئی دمج دور المع  ل

  .)٤(النسبیة للشركات والقطاعات

لت دراسة ل     ب آخر، توص ن جان ة     وم الیف مكافح ي تك ات ف دیر حجم التباین تق

ات الرأسمالیة            ٢٠٠٨التلوث في عام     ة للنفق سبة المئوی ى أن الن دان إل سعة بل  شملت ت

ام    ي ع وث ف ن التل د م ا للح م إنفاقھ ي ت صناعیة الت ین ٢٠٠٠ال ا ب ت م %) ١( تراوح

ان، الأدو    %) ٥(و ن البی ى ع والي، وغن ى الت دا عل ایوان وكن ي ت ة ف شركات العامل ار لل

  .)٥(الحیویة التي تلعبھا تلك الشركات في اقتصادات بلدانھا

                                                             
(1  ) Antoine Dechezlepr^etre and Misato Sato: op., cit., p. 184-185. 

ع     ) ٢( افس م ى التن درتھا عل شركات وق اج لل الیف الإنت ي تك ة ف وائح البیئی ي الل این ف ؤثر التب ث ی حی
  : انظر. اللاعبین الاخرین في السوق

- Mengqi Gong, et al.: Environmental Regulation, Trade Comparative 
Advantage, and the Manufacturing Industry’s Green Transformation 
and Upgrading, International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 2020, p.2. 

  .٢١٨، ص٢٠١٤الاقتصاد الدولي، الطبعة الأولى، الأردن، أساسیات : جمیل محمد خالد. د) ٣(
(4)  Elissaios Papyrakis, Luca Tasciotti: op., cit., p.39. 
(5)  Elissaios Papyrakis, Luca Tasciotti: op., cit., p.35. 



 

 

 

 

 

 ٣١٠

ا             ة م ا لكثاف ن شركة لأخرى تبعً وتجدر الإشارة، أن تكالیف المكافحة تتباین م

شركات             د أن ال ال نج تطلقھ من ملوثات؛ ففي الولایات المتحدة الأمریكیة على سبیل المث

ام   العاملة في قطاعات اللب والورق والصلب وتكریر الن     ي ع  نحو  ٢٠٠٥فط قد أنفقت ف

ت           %) ١( ا أنفق ة، بینم وائح البیئی اییر والل ال للمع وث والامتث من عائداتھا لمكافحة التل

والي   ط ح ي المتوس رى ف ات الأخ ة بالقطاع شركات العامل و . )١(%)٠٫٤(ال رًا للنم ونظ

ا            ن آث ھ م ا ترتب ة، وم تم فرضھا للأغراض البیئی ى  الكبیر في أعداد المعاییر التي ی ر عل

ة     ام بدراس ي الاھتم احثین ف ن الب ر م دد كبی دأ ع المیین، ب ل الع ارة والتكام ة التج علاق

  .المعاییر بالمزایا النسبیة

ي                 املاً حاسمًا ف ل ع ي لا یمث یم البیئ ى أن التنظ وقد توصل عدد من البحوث إل

ن      یة یمك ضًا، أداة سیاس ل أی ط، ب دان فق سبیة للبل زة الن ى المی أثیر عل الجالت  أن تع

ن خلالھ   ات م ة     الحكوم ادة كثاف ة؛ فزی ة البیئی ى الأنظم ا عل سوق وتأثیراتھ ات ال ا إخفاق

ر                ناعیًا أكث ضًا تحولاً ص زز أی ل یع سب، ب ة فح ة البیئی ل الخارجی د العوام اللوائح لا یحی

  . استدامة، وابتكارًا أكثر اخضرارًا

ق     د تعی ا ق الات   -غیر أنھ ي بعض الح شركات والبل    - ف ادرات ال سیاب ص دان  ان

دودة . المطبقة لھا  ة     -وفى البلدان ذات القدرات البیئیة المح ضغوط بیئی ا لتعرضھا ل  ربم

تجد           -سابقة م، س ن ث ة، وم سم بالكثاف  نجد أن الإقبال على التنظیمات البیئیة الصارمة یت

  .    )٢(الشركات أن إنتاج السلع الملوثة أعلى كلفة

                                                             
(1) Antoine Dechezleprêtre, Misato Sato: Green policies and firms 

competitiveness, Issue Paper, 2018, p.5. 
(2) Ming Zhang, Xinran Sun, Wenwen Wang: Study on the effect of 

environmental regulations and industrial structure on haze pollution in 
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 ٣١١

تم         افیة ی وائح إض اییر أو ل رات     محصلة ذلك، أن أي مع ى تغی ؤدى إل  فرضھا ت

ة   ات الإنتاجی ض القطاع ا بع ع بھ ي تتمت سبیة الت ا الن ي المزای ة ف اد . جوھری ع اعتم وم

ث      ة التلوی المزید من المعاییر وتعزیز صرامة المطبق منھا سیتراجع عدد الشركات كثیف

اط    دل أنم ة، وتتب واق الدولی ي الأس یما، ف سة، لاس ى المناف درتھا عل تتأثر ق ا س كم

ي                التخصص صة ف شددًا متخص ر صرامة وت وائح الأكث دان ذات الل  الحالیة، وتصبح البل

ة                دان ذات الأطر التنظیمی ن البل سون م صص المناف إنتاج سلع صدیقة للبیئة، بینما یتخ

  .  الأكثر مرونة في السلع كثیفة التلوث حیث یمكنھم إنتاجھا بتكلفة أقل

د م    - مؤخرًا  -وتجدر الإشارة، أنھ قد تعرض     ة بالدراسة     العدی ن البحوث الكمی

ك،          ل ذل ن قبی دان، م شركات والبل سبیة الخاصة بال ا الن اییر بالمزای ة المع ث لعلاق والبح

ي  ٢٠١٠الدراسة التي قام بھا كول وآخرین والتي أجریت عام    وقد توصلت الدراسة الت

ا        ) ٤١(استندت على بیانات جمعت من       ي المزای اییر ف ر المع ى أن أث ة، إل ناعة یابانی  ص

  .النسبیة كان سالبًا، في حین أن أقتصر تأثیرھا في الصادرات على المدى القصیر وحده

ت وروس       ات        ) ٢٠١٦(كما درست میلیمی ة واتجاھ اءة البیئی ین الكف ة ب العلاق

التصدیر، وخلصتا إلى أن اللوائح البیئیة تشكل محددًا مھمًا في اختلاف المیزة التنافسیة 

ذ . بین المصدرین الصناعیین  ھ   ك ر     ) ٢٠١٦(لك توصل أولیفی ي غی یم البیئ ى أن التنظ إل

صرامة        (المتماثل   ي ال ة ف ات متباین دان    ) أي عندما تعتمد البلدان تنظیم بعض البل وفر ل ی

ى         وث المحل ن التل د م ار،   . میزة نسبیة في الصناعات كثیفة التلوث، ویزی ى ذات الإط وف

ى   رض دوول ن الم   ) ٢٠٢٠(افت ل م د یقل ي ق یم البیئ صناعات   أن التنظ سبیة لل زة الن ی

  .التجاریة الصینیة، ویقید الأداء التصدیري لشركاتھا
                                                             

= 
China from the dual perspective of independence and linkage, Journal 
of Cleaner Production, Volume 256, 20 May 2020, p.2. 



 

 

 

 

 

 ٣١٢

ر         ون لتقری ل أن یك ر المحتم ن غی بینما تبنى أخرون اتجاه مغیر، ویرون أنھ م

التنظیم البیئي تأثیر یذكر على المیزة النسبیة للبلد، في حین یرى جونج وآخرون أنھ قد 

سبیة، إلا    زة الن ي المی ر ف دث تغیی اره  یح دودة، وأن آث رات مح ب سوى تغی ن یرت ھ ل أن

ن    . تتلاشى على المدى الطویل  ت م ة جُمع و    ) ٩٥(ومن تحلیلھ لبیانات عین دًا خلص ل بل

 إلى أنھ لیس من الصائب التفریط في المعاییر واللوائح البیئیة الصارمة من ٢٠٠٩عام 

ات  كما أشار إلى أن المزایا النسبیة ا . أجل تفضیلات السلع الملوثة    لتي تتمتع بھا المنتج

ى        الصینیة في الأسواق الخارجیة لا ترجع إلى عدم كفاءة التنظیم البیئي المطبق، لكن إل

  .)١(وفرة عنصر العمل

  إعادة توطین الصناعة: رابعا

ا                اح والمزای اج والأرب الیف الإنت ى تك تتأثر الصادرات بالتغیرات التي تطرأ عل

ی  ض المنتج أ بع م، یلج ن ث سبیة، وم ي  الن تقرار ف شطتھم، والاس ز أن ادة تمرك ى إع ن إل

أسواق بدیلة ھربًا من الأعباء والتكالیف الإضافیة، والسؤال الذي یثور ھنا ھو، إلى أي   

صناعات      وطن ال مدى یمكن أن تؤثر التباینات في شدة المعاییر واللوائح المنظمة على ت

  بین البلدان؟     

دف  في الواقع، تسعى بعض البلدان النامیة إ   لى انتھاج سیاسات بیئیة مرنة بھ

ة  تثمارات الأجنبی ن الاس در م ر ق ذاب أكب ة )٢(اجت ا قبل د یجعلھ نھج ق ذا ال ، إلا أن ھ

                                                             
(1) Li X, Lu X, Tao X: Does the intensity of environmental regulation affect 

the trade comparative advantage of China’s industrial industry. J 
World Econ 35, 2012, pp.62–78. 

تجدر الإشارة ھنا، إلى أنھ یمكن لبعض أنواع الدعم أن تمارس أدورًا مشابھة ومؤثرة في التجارة )  ٢(
رى      . الدولیة ي اقتصادات أخ . من قبیل ذلك، ما یلحقھ من تشوه في قرارات التجارة والاستثمار ف

سلع      ویصدُق ھذا الأمر، بصفة خ    ستخدم ال ة، كاشتراط أن ت ودًا تمییزی اصة، متى تضمن الدعم بن
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 ٣١٣

ة           الیف إزال ل تك ة بتحم اف مطالب ة المط ي نھای سھا ف د نف ة، وتج صناعات الملوث   لل

یم   . آثار تلك الملوثات، والعمل على استعادة جودة أنظمتھا البیئیة       ف التنظ ي  ویختل البیئ

ن                ق م رح فری د اقت د، وق د الواح الیم البل ى داخل أق دان، وحت وطرق إنفاذه باختلاف البل

یة    مى بفرض ا س احثین م وث "الب لاذ التل رارات    " م ي ق ي ف یم البیئ ر التنظ ف أث لوص

تثماراتھم       ناعتھم واس تقرار ص وطن واس اكن ت ار أم ستثمرین لاختی ین والم المنتج

  .)١(الملوثة

                                                             
= 

على سبیل المثال، إذا منح . المصنعة مكونات صُنعت حصریًا أو بصفة أساسیة داخل البلد المعني    
د ن   ) أ(البل د، فم ك البل ي ذل ل ف ا بالكام صنع مكوناتھ ي تُ واد الت شتري الم ریبیة لم صومات ض خ

ل   : ج التي تفتقر إلى الكفاءة وھيالمحتمل حدوث عدد من النتائ    قد یعید المصنِّعون تصمیم سلاس
د     ى البل اج إل د  ) أ(الإمداد لإعطاء الأولویة للشركاء المحلیین، وقد ینقل المنتجون الأجانب الإنت وق

  .تفضیل غیر مبرر للمواد المنتجة محلیًا) أ)یصبح لدى المستھلكین المحلیین في البلد
وض ا        د یق ات          إلى جانب ذلك، ق سابقة والمفاوض ة ال ات الجمركی ن التعریف ت م ي تحقق افع الت لمن

راف          ددة الأط ذا   .بشأن النفاذ إلى الأسواق التي تمت في إطار الاتفاقیات الإقلیمیة ومتع دث ھ  ویح
شأ        ي تن واق الت ى الأس اذ إل الأمر في أغلب الأحیان عندما یقوض الدعم القدرة المحسنة على النف

ي    . جمركیةمن تخفیض التعریفات ال    وبمرور الوقت، یمكن أن یزید ھذا الوضع من التصورات الت
  . تقضي بأن التجارة تفتقر إلى العدل، وأن یؤدي إلى تراجع التأیید الشعبي للتجارة

ر                  سة غی شجع المناف ة ت أن الحكوم اد ب ى الاعتق اریین إل شركاء التج دفع ال د ی علاوةً على ذلك، ق
ل   العادلة، وأنھا قد تضطرھم إلى ات      ل مماث اذ رد فع د     . خ رر البل ك، إذا ق ال ذل ریك   ) ب(مث و ش وھ

واد     ) أ(تجاري رئیسي للبلد     أن صناعتھ المحلیة من المواد تتضرر بسبب رخص ثمن واردات الم
د     ا البل دم لھ ي یق دعم       ) أ(الت ذا ال أثیرات ھ د ت دف تحیی ومًا تعویضیة بھ رض رس د یف دعم، فق . ال

د     ضًا للبل ھ   ) ب(ویمكن أی م إنتاج د         دع ذه البل ا یتخ ة لم دابیر مماثل اذ ت واد واتخ ن الم ن  )أ(م ، وم
ضًا، وأن  ) أ(الممكن أن تدفع ردود الأفعال ھذه البلد    إلى الانتقام عن طریق اتخاذ تدابیر مماثلة أی

  :أنظر. تؤدي إلى تصاعد حرب إعانات الدعم بینھما
  .٥٥، ص٢٠٢٣، یونیو )٦٠(التمویل والتنمیة، العدد : صندوق النقد الدولي

وان ) ١( ال بعن ة" مق ارة والبیئ اریخ   "التج ة، بت صادي والتنمی اون الاقت ة التع ع منظم ، موق
  :، رابط المقال١٤/٨/٢٠٢٣

www.oecd.org/trade/topics/trade-and-the-environment              



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ى   یة عل وم الفرض ى       وتق سعى إل ا ت ا، م وث، غالبً ة التل صناعات كثیف    أن ال

ة       سیاسات البیئی دان ذات ال خفض تكالیف الإنتاج، ومن ثم، تمیل للاستقرار والعمل بالبل

ا    تنفاد مواردھ ن اس تعاني م ا س ا م ضیفة حتمً دان المست ر أن البل شة، غی وة والھ الرخ

 .مستقبلاً

یة   ومن الأمثلة العملیة البارزة التي یسوقھا الب       احثون للتدلیل على صحة فرض

وث "  لاذ التل و   " م ة للنم نح الأولوی ى م ود عل ام لعق ذي ق صیني، ال ة ال وذج التنمی نم

ك    ي ذل ا ف ارات، بم ن اعتب داھما م ا ع ل م ى ك دیمھا عل صادیة، وتق ة الاقت والتنمی

ة  ارات البیئی وذج  . )١(الاعتب ح النم د نج ي-وق تثمارات    - المتراخ ذب اس ي ج ل ف  بالفع

دا     ضخمة، ل  ة، غ ضغوط الدولی كن مع تنامى المخاوف من ردود الفعل البیئي، وازدیاد ال

المسؤولین الرسمیون یدركون خطورة التغیرات الأیكولوجیة، وسعوا نحو إعادة توطین   

ا       ة داخلیً ة الملوث ات        وتوزیع الأنشطة الإنتاجی ین سیاس شدید ب این ال ة التب ستغلین حال م

  .ة عبر الأقالیم المختلفةوإجراءات الإشراف البیئي القائم

ي        ف الأمریك واء النظی انون الھ دیلات ق ذ تع ار تنفی ر، أث ب آخ ن جان   وم

شددة              ١٩٧٠الصادر عام    ة المت ات البیئی ة التنظیم ا بدراسة علاق ا بالغً ا اكادیمًی  اھتمامً

سیة                  ة عك ات وجود علاق ت معظم الدراس د دعم ة، وق بمواضع تمركز الصناعات الملوث

                                                             
د  علمًا بأن حركة إدخال ھموم البیئة في السیاسات الأخرى، بدأت منذ نھایة الستی    )  ١( نات، غیر أنھا ق

و            لان ری ص اع ك، ن ى ذل لاوةً عل ھ، ع استغرقت وقتًا طویلاً قبل أن تتحول إلى شيء یمكن التماس
من أجل الوصول إلى تنمیة دائمة تشكل حمایة : "  فیما تضمنھ من مبادئ على ما یلي١٩٩٢عام 

  :انظر". ھاالبیئة جزءًا لا ینفصل عن عملیة التنمیة ولا یمكن أن ینظر إلیھا بمعزل عن
النظام العالمي -القانون الدولي وسیاسة المكیالین: باتریك ھارمن، بربارة دیلكور، أولیفییھ كورتن  

ع       .  د-، تعریب )١(الجدید   شر والتوزی ة للن دار الجماھری ى، ال ة الأول لان أنور مغیث، الطبع ، والإع
  .٢٥٢، ص١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ٣١٥

ات          بین الوجود الجغ   صارمة لملوث یة ال اییر القیاس وث، والمع ة التل رافي للصناعات كثیف

  .)١(الھواء

ى         ة، أو حت ع بدیل ى مواق ال إل والملفت ھنا، أن أغلب الشركات لم تخطط للانتق

نقل خطوط إنتاجھا أو الاستقرار خارج الحدود، لكنھا عوضًا عن ذلك اختارت الاستثمار   

  .تعدیلات الجدیدةفي تقنیات الإنتاج، والتوافق مع ال

ا        . )٢(في حین تشكك بعض الدراسات في تأثیر ملاجئ التلوث وتقلل من أھمیتھ

ة            ر متحرك دو غی ة تب صناعات الملوث احثین أن ال سبیًا  " ویرى فریق من الب ا  "ن ، وأنھ

ى أن     ك إل ون ذل ة، ویرجع ة التنظیمی ى البیئ رأ عل ي تط رات الت ساسیة للتغی ل ح أق

ون أك ة تك صناعات الملوث ادي  ال ال الم ن رأس الم رب م ود أو الق ساسیة لوج ر ح ث

رارات        ى أن ق ضیفة، بمعن دان المست ي البل ي ف یم البیئ ى صرامة التنظ ھ إل شرى من والب

ة    ة التحتی ة والبنی ة الفنی وافر الدرای دى ت اس بم ي الأس رتبط ف اج ت واطن الإنت ر م تغیی

ي ا  ة ف الیف المتاح ض التك وافز خف ا بح ن ارتباطھ ر م ة، أكث ة ذات اللازم ع البدیل لمواق

  .الأنظمة البیئیة الھشة

                                                             
(1) United States. Congress. Senate. Committee on Environment and Public 

Works. Subcommittee on Environmental Pollution: Clean Air Act 
Amendments of 1977, U.S. Government Printing Office, 1977, p.782 

ستوى   : وذلك لعاملین أساسیین، أولھما )  ٢( ى م ضعف أثر الإجراءات البیئیة في المنافسة الشاملة عل
اج   %) ٢(الیف البیئیة الاقتصاد الكلى، حیث لم تتجاوز التك   ة للإنت الیف العام ا . من التك أن : ثانیھم

. الابتكارات التكنولوجیة في مجال البیئة تخلق میزات تنافسیة، ومن ثمة، انخفاض التكالیف العامة
  :أنظر

رون   اجبوتى وآخ ل بی الم      : إیزابی د غ ة محم دة، ترجم م المتح ستدامة، الأم ة الم ة والتنمی العولم
ر،       وآخرون، المعھد ال   ران الجزائ ة، وھ ة والثقافی ا الاجتماعی ة  ١٩٩٨وطني الأنثروبولوجی ، بطاق

  .أ.٠٥رقم 



 

 

 

 

 

 ٣١٦

صتا         دة خل ة المتح ي المملك صناعات ف ومن دراستھما لتوزیع مواطن تمركز ال

 إلى أن سیاسات التجارة الحرة، والبیئة التمكینیة الداعمة،   ٢٠١٢مانرسون وكلیر عام    

  .   تمثلان البعد الأكثر أھمیة للصناعات من التنظیم البیئي المتراخي

صناعات               وبص ي لل ز الجغراف سیر التمرك صعب تف ھ ی ول إن ن الق ة، یمك فة عام

اك         ده؛ فھن ى وح ي المتبن یم البیئ ة التنظ اس طبیع ى أس ة عل ة أم الملوث واء النظیف س

ك              ل ذل ن قبی ار، م ذا الاختی ي ھ ساھم ف ة أخرى ت ة،   : خصائص جوھری ة التاریخی الخلفی

  ).الخ...یاكل الأساسیة الحكومیةحجم المؤسسة، العلامة التجاریة، حجم الوفورات، الھ

د         " ملاجئ التلوث   " واستنادًا لفرضیة    ة كوبلان رة بمعرف یغت لأول م ي ص الت

ام  ایلور ع ل  ١٩٩٤وت ى نق ي إل تثمار الأجنب ارة والاس ام التج واجز أم ة الح ؤدى إزال  ت

صادات ذات                ى الاقت ر صرامة إل ة الأكث نظم البیئی دان ذات ال ن البل ا م  الإنتاج الضار بیئیً

ول     ى تح ك إل ؤدى ذل ا ی رًا م ة كثی ة العملی ن الناحی ة، وم ر مرون ة الأكث ر التنظیمی الأط

  .)١(التلوث من البلدان الصناعیة المرتفعة الدخل إلى البلدان النامیة

یة     حة فرض ى ص دلیل عل زال الت ع، لای ى الواق وث" وف ئ التل ة " ملاج بحاج

ل أن  لمزید من الإثبات، لاسیما، في ظل التعدد والتشابك   الواضح بین العوامل التي یحتم

سیة       درة التناف سبیة والق احثین      . تؤثر على كل من المیزة الن ع حرص الب ك، دف ورغم ذل

یة   ل فرض ة وتحلی ى دراس ین عل وث " والمحلل لاذات التل ى " م سیاسات عل انعي ال ص

                                                             
(1) Wenchenz, Zhang & Shuijun, Peng: Analysis on CO2 Emissions 

Transferred      from Developed Economies to Chaina through Trade, 
China & World Economy, Vol 24, N°2, Chinese Academy of Social 
Seinces, Wiley, Chaina, 2016, pp. 68–69. 



 

 

 

 

 

 ٣١٧

ز  إبداء اھتمام متزاید بأثر المعاییر والاشتراطات البیئیة في اختیار وتفضیل مواقع    تمرك

  .)١(الصناعات والاستثمارات، خاصة، فیما یتعلق بالشركات المتعددة الجنسیات

ذب    ي ج ع ف ر الموق یلھم لأث ن تحل احثین م ض الب ص بع ار، خل ى ذات الإط وف

زة                 ى تطویر می ة إل دان النامی ل البل ى می سبیة إل المیزة الن الصناعات الملوثة وعلاقتھ ب

  .من البلدان المتقدمةنسبیة في القطاعات الملوثة على العكس 

  المعاییر البیئیة في البلدان النامیة: خامسا

دول         ین ال ات ب ات والاھتمام ي الأولوی بدایًة، یجب الإشارة إلى التباین الكبیر ف

اوت     . النامیة والمتقدمة فیما یتعلق بالبیئة ومشكلاتھا  ي أن تتف ن المنطق ان م ومن ثم، ك

إن     الآراء والسیاسات حول التجارة الدولیة    ة، ف دول النامی سبة لل وعلاقتھا بالبیئة؛ فبالن

دات        ذه التقیی ة، لأن ھ ر مقبول ة غی راض بیئی ارة لأغ ى التج ة عل دات المفروض التقیی

  .)٢(تحرمھا من بعض مزایاھا التنافسیة، واستغلال مواردھا بحریة

ة          ستویات المتدنی شیر الم ن  ومن زاویة أخرى، ت ي    م تثمار ف صات الاس مخص

ة  ات مكافح ن   ألی ي یمك ة الت د الجم ى الفوائ ة إل دان النامی ة بالبل وث والإدارة البیئی التل

ة        نظم الأیكولوجی ة ال راءات حمای رامج وإج ى ب ھ عل تم إنفاق ل دولار ی ل ك ا مقاب جنیھ

  .وصیانتھا داخل تلك البلدان

                                                             
ات   )  ١( ن عملی ا م ر عالمیً ستفید الأكب ي الم سیات ھ ة الجن شركات متعدی ول أن ال ا الق ا یمكنن وعمومً

  :     انظر. تخفیض الدعم وإزالة التعریفات
 Hayley Stevenson: op. cit., p. 267. 

ة            التجارة الدولی : سامیة قایدي )  ٢( وق، جامع ة الحق انون، كلی ي الق وراه ف ل دكت الة لنی ة، رس ة والبیئ
  .٧ تیزي وزو، بدون سنة نشر، ص–مولود معمري 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

ن   ل م ملت ك یویة ش دان الأس ن البل دد م ى ع ت عل ة أجری ي دراس د : فف تایلان
صین سیا وال تخلص  ،)١(وإندونی صة لل ك المخص دابیر، كتل ض الت ة بع د أن تكلف  وُج

ة، لا           اه النظیف دادات المی ي إم تثمار ف التدریجي من عنصر الرصاص في البنزین، والاس
حتھ        سان وص صالح الإن ة ل د المتراكم ة الفوائ ع قیم ال م ارن بح عوبة  . تق زى ص   وتع
ي             دیر الكم ن، التق ضلاً ع ر المباشرة، ف ار المباشرة وغی د   حساب الآث الیف والفوائ  للتك

ات              ى بیان ن الوصول إل تمكن م دم ال ى ع ا، إل ة، جزئیً اییر البیئی ال للمع المرتبطة بالامتث
  .دقیقة

ا          اوت فیم ة تتف ة بیئی وعلى الرغم من امتلاك أغلب الدول النامیة، حالیًا، أنظم
ة، عل            صفة عام اعدت، ب ا س ول إنھ ن الق ى بینھا من حیث الكفاءة والفعالیة، إلا أنھ یمك

ى             س بوضوح عل ازدیاد أعداد المعاییر التي تنظم خدمة للأغراض البیئیة، وھو ما انعك
  .أعداد الدراسات والبحوث التي أخذت تھتم وتحلل تلك الفئة من المعاییر

ستخدمة،       ات الم ة البیان ة مراجع ى أھمی ا عل د ھن زم التأكی م، یل ن ث   وم
یم      والاستیثاق من صحتھا، وحث حكومات البلدان النامی    اھج تقی ذ بمن یم الأخ ى تعم ة عل

  .   الأثر البیئي الشامل، واعتمادھا كمتطلب أولى لكافة برامج التنمیة

الیف      ى تك وغنى عن البیان، أن تكالیف إنفاذ المعاییر والامتثال لھا ینطوي عل
دیر         ي تق أ ف وع أخط ي وق ذا، لا ینبغ ا، ل اء بھ ن الوف ات ع ز بعض الحكوم ضخمة، تعج

                                                             
تجدر الإشارة إلى، أنھ مع نھایة العقد الأول من القرن الحادي والعشرین، كانت الصین قد أصبحت )  ١(

ر        -أكبر مُصدر في العالم    ین أكب ن ب دان آسیویة م سعة بل ت ت الم   ) ٢٠( وكان ي الع د  . مصدرًا ف وبع
د،         ا، وتایلان الصین، شملت القائمة الیابان، وكوریا، وھونج كونج، وسنغافورة، وتایوان، ومالیزی

  :انظر. من التجارة العالمیة%) ٦٥(والعشرون دولة الأولى مجتمعة مسئولة عن . والھند
ر   : ألفرید إیكس الابن   المي المعاص صاد الع ام   -الاقت ذ ع ز     ، تر١٩٨٠ من ود، المرك د محم ة أحم جم

  .١٧٦، ص٢٠١٤القاھرة، ) ٢٤٢٦(القومي للترجمة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٣١٩

ییر، فضلاً عن، اعتماد معاییر لا تتسق وطبیعة البلد المطبق، وإلا كانت جدوى تلك المعا  
  . النتائج كارثیة

ساءلة    : ومن العوامل الواجب مراعاتھا في ھذا الصدد    ة، والم اءة والمھنی الكف
دابیر           ع الت ف م ى التكی شركات وسرعتھا عل للمسؤولین والمفتشین الحكومیین، قدرة ال

دة      الجدیدة والتغیرات المطلوبة   شریعات الجدی ع الت د م در  . ، مواءمة سلاسل التوری وتج
ي بعض       ة ف اییر المنظم الإشارة ھنا، إلى تجاوز تكالیف الاستثمارات المتطلبة وفق المع
ة        ي جمھوری دث ف ا ح د كم ذا البل سنویة لھ ة ال صادرات الغذائی یم ال الي ق دان إجم البل

  .)١(موزامبیق

اءة ال      ول كف ساؤلات ح ر الت ذي یثی ر ال دان   الأم ي البل ة ف ة القائم نظم البیئی

ا           ا، م سكان، غالبً ي صحة ال النامیة، خاصةً، وأن القضایا الملحة التي یحتمل أن تؤثر ف

  .تشغل المراتب العلیا في جداول الأعمال السیاسیة

ال         الیف الامتث ى تك ومن جانب آخر، نلاحظ أن حكومات البلدان النامیة تنظر إل

ةً، ف   شك، خاص ة وال ین الریب ن      بع ھ م ا یكتنف ضراء وم ة الخ سار التنمی ق بم ا یتعل یم

صاحبة    دیات الم ا    . غموض، یعوق قدرتھا على التمییز بین الفرص والتح ى، م افة إل إض

اء                 ن الوف ا ع ا باھظة تعجز معظمھ ة وتكنولوجی یقتضیھ التنفیذ المعیاري من بنیة تحتی

ى        . بھا ب مترابطة،    وھو ما یقتضي النظر إلى المعاییر والأھداف التنمویة عل ا جوان أنھ

ر،           ن الفق د م ة، والح صحة العام كما ھو الحال بالنسبة لارتباط أنظمة الحمایة البیئیة بال

  .  الخ...والنمو الاقتصادي

                                                             
(1) Mehdi Shafaeddin: Who does bear the costs of compliance with sanitary 

and phytosanitary measures in poor countries? MPRA paper 6646. 
University Library of Munich, Germany, 2007, p.2. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

ونظرًا لكون الفوائد والمزایا المتحصلة من سیاسات وإجراءات التنظیم البیئي    

دم تمك          ى ع لاوةً عل صیر، ع ن    لا تتحقق في العادة خلال المدى الق واطنین م ب الم ن أغل

دھا  دافھا وعوائ وع      ،إدراك أھ ستدعى وق ا ی و م اع، وھ ى الارتف ل إل ا تمی إن تكلفتھ  ف

    .   اضطرابات ویولد مقاومة ضخمة تجاھھا

دعم            دیم ال وارد، وتق وفیر الم ي ت ب دور ف دولي لع ع ال ى المجتم لذا، ینبغي عل

ب   للدول الأكثر فقرًا، وتزویدھا بالتكنولوجیا، والدرایة ا   ى جان لتقنیة التي تفتقر إلیھا، إل

ر          صاد أكث ى اقت ول إل ى التح ساعدھا عل ي ت شروعات الت ل الم ي تموی ھام ف الإس

  .)١(اخضرارًا

ا      ة ومواردھ ا الأولی ى قطاعاتھ ة عل صادات النامی اد الاقت رًا، لاعتم   ونظ

ي          ة الت اذج التنموی أن النم ن ش ول، أن م ن الق ھ یمك یة، فإن صورة أساس ة، ب   الطبیعی

صیرة        لا د ق تج سوى فوائ ا، ألا تن وازن أنظمتھ  تراعى جودة البیئة وصیانة مواردھا وت

  .المدى

                                                             
الاقتصاد الذي یؤدى إلى " یقصد بالاقتصاد الأخضر، بحسب رؤیة برنامج الأمم المتحدة للبیئة أنھ     ) ١(

و    ى نح د، عل سھ بالح ت نف ي الوق ى ف اعي، ویعن صاف الاجتم شرى والإن اه الب ة الرف سین حال تح
  : انظر". ملحوظ، من المخاطر البیئیة وحالات الشح الأیكولوجیة

UNEP: Towards a green economy- Pathways to sustainable development 
and poverty eradication, Nairobi, 2011, p.16. 

دان الاقتصادي        ي المی ة ف اون والتنمی و   " في حین، یقصد بالنمو الأخضر بحسب منظمة التع ز النم تعزی
ات البیئیة التي تعتمد الاقتصادي والتنمیة مع ضمان أن تواصل الثروات الطبیعیة توفیر الموارد والخدم       

ا      . علیھا رفاھیتنا  ولتحقیق ذلك، یجب أن یحفز الاستثمار والابتكار، مما یدعم النمو المطرد ویتیح فرصً
:انظر. اقتصادیة جدیدة  

The Organization for Economic Co-operation and Development: Towards 
green growth, Paris, 2011, p.9. 



 

 

 

 

 

 ٣٢١

  المبحث الثاني
  المعايير البيئية والعدالة

  

  : تمھید وتقسیم

دلات       ق مع ى تحقی درة عل ى الق م عل شكلٍ حاس ة ب اییر البیئی ة المع د فعالی تعتم

ا المع   ون فیھ ي تك الات الت ي الح ي، وف ن التبن ة م ض  عالی ضطر بع د ت ة، ق اییر إلزامی

الشركات إلى التوقف عن الإنتاج، لاسیما إذا كانت التكالیف التي یقتضیھا الالتزام مبالغ  

  . على تقدیر الأفراد- في العادة-فیھا؛ في حین یتوقف الالتزام في حالة المعاییر الطوعیة

ن       صد، م ر ق ن غی شركات، ع راد وال ن الأف ة م ات معین ستبعد مجموع د تُ وق

اییر (الالتزام والمشاركة في التنظیم     ا     ) واعتماد المع دة، منھ باب ع ك لأس ن رد ذل : ویمك

ى             درة عل دم الق ة، ع املات الأولی الیف المع وجود قیود شدیدة على المیزانیة، ارتفاع تك

ذه       ل ھ ین مث غار المنتج سن وص ار ال ساء وكب ھ الن د تواج ات، وق ى المعلوم الوصول إل

  .كتھمالحواجز التي تحد من مشار

ى     ومن جانب أخر، قد یؤثر عدد المكافآت المقترحة، وتكلفة فرصھا البدیلة عل

صدد      -الاستعداد للامتثال، ویرجح   ذا ال ي ھ ؤثر،        - ف ال دور م ي الامتث ة ف ب الرغب  أن تلع

شیر    ال، ت بیل المث ى س ة، فعل ة والثقافی ل الاجتماعی ة العوام ن أھمی ل م ك لا یقل ن ذل لك

اییر    ى أن المع رات إل صاف       المؤش ق الإن ى تحقی رص عل ي تح وائح الت یما  ( والل لاس

 .تسھم على نحو أفضل في زیادة المشاركة) المتضمنة للحق في التعویض

ل        ا بالھیك ا جوھریً ساواة ارتباطً ة والم ة المتوقع أثیرات التوزیعی رتبط الت وت

ن رؤى حول                  اعي م نفس الاجتم م ال اه عل ا یتبن ع م ك م سق ذل اییر، ویت المؤسسي للمع



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

ة          أھمی ائج النھائی ة والنت ن العملی ل م صمیم       . ة ربط الإنصاف بك تم ت ا ی ا م ھ غالبً ر أن غی

ساعدة،        م بحاجة للم ن ھ ك م صلحة أولئ ار م ي الاعتب ذ ف ا الأخ وائح دونم اییر والل المع

  : وبناء علیھ یشتمل المبحث على المطلبین التالیین

 .توزیع التكالیف والاستحقاقات: المطلب الأول

  .الإنصاف في إطار المعاییر البیئیة الدولیة: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  توزيع التكاليف والاستحقاقات
  

ة            اییر البیئی ضمینھا ضمن أطر المع للإلمام بمدلول فكرة الإنصاف، وضمان ت

ا    اط، أھمھ ن النق دد م رق لع ن التط د م ع   : لاب تم توزی ھا ی ي أساس ضوابط الت ل ال تحلی

تحقاقات، دراس   الیف والاس ر       التك ب غی ع المكاس د وتوزی ي تحدی ة ف س المتبع ة الأس

  :   المباشرة، علاقة المعاییر بالتمییز على أساس النوع، وذلك على النحو التالي

  توزیع التكالیف : أولا

ا، تعجز بعض              ا باھظً الات إنفاقً ي بعض الح یُرتب الالتزام بالمعاییر بالبیئیة ف

ك     ل ذل ن قبی ھ، م ن تحمل شركات ع اد تق: ال الیب    اعتم ض أس ویر بع دة، تط ات جدی نی

تدریب العاملین، : الخ، فضلاً عما یقرره من تكالیف غیر مباشرة، من قبیل ذلك...الإنتاج

  .استبدال بعض الاستثمارات، تخصیص إجراءات إداریة إضافیة

وكثیرًا، ما یجد صغار المنتجین صعوبة في تبني المعاییر البیئیة، والتكیف مع    

ر صرا    دھا الأكث ي       . مةقواع ا ف ل انخراطً ین أق ى أن صغار المنتج صاءات إل شیر الإح وت



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

ارھم            وال، افتق ى رؤوس الأم ي الوصول إل درتھم ف المبادرات البیئیة، وذلك لمحدودیة ق

  .للمھارات الأساسیة، ارتفاع تكالیف معاملاتھم مقارنة بما یجنونھ من دخول

دم   وفي البلدان النامیة، على وجھ الخصوص، یعاني أصحاب تل         ك الفئة من ع

ة      ي الملكی شى          )١(الاعتراف بحقوقھم ف ع تف ة م ندات الملكی اب س ق غی ا یتراف ادةً م  إذ ع

رة         صدیق الأسر الفقی سجیل دون ت الفقر؛ وتحول الرسوم العالیة والتكالیف المرتفعة للت

ة             رامج حمای ي ب ة ف شاركة بإیجابی م الم ن ث ا، وم ین حیازاتھ ا، وتقن على سندات ملكیتھ

  .البیئة

  توزیع الاستحقاقات: انیاث

ة               سیاسات الھادف ادرات وال ن المؤشرات أن المب د م ر العدی وفى المقابل، تُظھ

وعلى الرغم . لحمایة البیئة غالبًا ما تفشل في توفیر فوائد مالیة للمجتمعات الأكثر ضعفًا

ل -من التیقن من أنھا حتمًا ما ستولد  ن قبی     - على المدى الطوی ة، م ة عالمی د نقدی ل  فوائ

ید الأسماك            : ذلك شاب، وص صاد الأخ ة، وح ات الزراعی ضمان غلة مستدامة من المنتج

دخول      ن ذوي ال ات م ض الفئ اة بع ضرر ومعان ى ت ك لا ینف ك، إلا أن ذل ر ذل ى غی إل

ة التحویلات             ي حال ات؛ فف دون للمعلوم المنخفضة، والتعلیم المتدني، وأولئك الذین یفتق

ة  ة الإیكولوجی بیل  )٢(المالی ى س اطق      ، عل دیات ذات المن ض البل صبح بع د ت ال، ق المث

                                                             
(1) Aske Skovmand Bosselmann, Jens Friis Lund: Do intermediary 

institutions promote inclusiveness in PES programs? The case of Costa 
Rica, Geoforum, Volume 49, October 2013, pp. 50-60. 

ى            )  ٢( راد عل سات والأف شجیع المؤس ات لت ستخدمھ الحكوم التحویلات المالیة الإیكولوجیة ھي نظام ی
ة، وت      دیقة للبیئ ات ص ي ممارس ة،        تبن سین البیئ شاریع تح ي م ات الاستثمار ف ذه الممارس شمل ھ

ات      ن الممارس وتقلیل استخدام المواد الضارة بالبیئة، وتحسین كفاءة استخدام الطاقة، وغیرھا م
اة  ودة الحی سن ج ة وتح ى البیئ افظ عل ي تح ر. الت ام  : انظ الم ع ي الع ات ف ة الغاب ن حال ر ع تقری

       www.fao.org:على الموقع التالي. ٢٠٢٢



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

رادات           سارة الإی ضاھاة خ ا لم ون التعویض كافیً دما لا یك ك عن الاً، وذل ة أسوأ ح المحمی

  .الضریبیة والدخل المستحق

ر،    خص لأخ ن ش این م ة تتب د البیئی افع والفوائ ن المن تفادة م ت الاس ا كان ولم

رى تحقی  ى تح رص عل ة تح اییر الحدیث ظ أن المع رض نلاح د ف صاف عن ق الإن

تاریكا،  ي كوس تحقاقات، فف دمات  الاس ل الخ صیل مقاب صر تح تم ق ال، ی بیل المث ى س عل

ن     (المزارع الكبیرة والمتوسطة  البیئیة على    ساحتھا ع ل م ي لا تق ار،  ) ٣٠(أي الت ھیكت

  . مستھدفة بذلك تعویض أصحاب الأراضي الأقل دخلاً

ا إذا كان     یس م م ل ا یھ ارة، م لفت الإش ا س ة  وكم تتحقق، وكیفی د س ت الفوائ

ود          ن قی اني م توزیعھا، لكن أیضًا موعد تحقق ذلك؛ فبالنسبة للشركات الصغیرة التي تع

على الدخل، یشكل الوقت لھا عاملاً مؤثرًا، یلزم مراعاتھ والنظر إلیھ بعین الاعتبار عند      

دول النام     ات ال ز حكوم ا تمی وم قلم ي العم ھ ف ا أن ظ ھن رارات، ویلاح اذ الق ین  اتخ ة ب ی

ا         ة وتطبیقھ نظم البیئی صیاغة ال ا  . المؤسسات الصغیرة والكبیرة عندما یتعلق الأمر ب مم

ة        واق الدولی ي الأس سة ف اذ والمناف ى النف درتھا عل ى ق لبًا عل نعكس س ب  . )١(ی ن جان وم

نح   اطرة، یج ن المخ ور م ستویات النف اع م صم، وارتف دلات الخ ادة مع رًا لزی ر، ونظ آخ

ة،            صغار ملاك الأراضي إل    ادرات البیئی رامج والمب ي الب شاركة ف ى الم ال عل ى عدم الإقب

  .لاسیما، غیر المؤكدة العوائد منھا

ت             ا قل دولي، كلم اد ال زة الاعتم اییر لمی دت المع ا افتق ھ كلم یستفاد من ذلك، أن

اس           ك، أن الن ا؛ ذل رًا بھ د فق راد الأش ا، والأف ل حجمً شركات الأق راث ال الات اكت احتم

شكل أكب    زون ب دما       یرك ستقبل، خاصةً عن ن الم ا ع ي الحاضر عوضً دث ف ا یح ى م ر عل

                                                             
اتم ) ١( ي ح امي عفیف صریة   : س دار الم ة، ال ارة الدولی دولي والتج صاد ال ي الاقت ة ف ات الحدیث الاتجاھ

  .٣٣٩، ص٢٠٠٥اللبنانیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

ده            دیر فوائ صعب تق ین، ی ي ح ار، ف زام بالمعی الیف الالت د تك سھل تحدی ن ال ون م یك

  .المستقبلیة بدقة

ال، إلا        الیف المرتبطة بالامتث وعادةً، ما تفوق الفوائد المتوقعة المكاسب والتك

د          ق الفوائ ان لا تتراف ب الأحی دیین       أنھ في أغل ي الم صادیة إلا ف د الاقت ع العوائ ة م  البیئی

ؤثر           د الم دد الوحی ي المح دھا ھ ة وح د المالی المتوسط والطویل، ولا یعنى ذلك أن العوائ

لاك                      رادى م ام ف ى اھتم ة إل ن الأدل ر م شیر كثی ال ت بیل المث ى س ال؛ فعل في عملیة الامتث

د  الأراضي ببرامج الحمایة البیئیة وترحیبھم بھا لإدراكھم        حجم ما تنطوي علیھ من فوائ

  .ومكاسب في المستقبل

ضائع             شراء الب ر ل الغ أكب ع مب وفى كثیر من الأحیان یوافق المشترون على دف

وبحسب دراسة أجریت في عام . والمنتجات التي تلتزم بمعاییر أو ممارسات بیئیة معینة  

 للحصول السكان مستعدون لزیادة مدفوعاتھم%) ٣٤(، اتضح أن أكثر من ثلث       ٢٠٢١

وتصل نسبة ما وافقوا على تحملھ في سبیل ذلك نحو . على منتجات أو خدمات مستدامة   

  .)١(في الأسعار%) ٢٥(

ام    ت ع ة أجری صت دراس ار، خل ى ذات الإط ستھلكي  )٢(٢٠١٨وف ى م  عل

ین    ا ب دفع م تعداد ل ى اس م عل ى أنھ ة إل أكولات البحری ى ) ٠٫٢٢(الم ورو إل ) ١٫٧٩(ی

ل  ر لك ورو أكث ة أن   غ) ١٠٠(ی دیر بالملاحظ ا، والج ي إیطالی ة ف ة المعلب ن التون رام م

ضایا    ذه الق ل ھ اه مث رھم تج ن غی ساسیة م ر ح ون أكث نًا یكون غر س راد الأص ذا، .الأف  ل

ي              د الت الیف والعوائ ة التك ي كاف ار ف ین الاعتب اییر النظر بع دقیق للمع یم ال ضي التقی یقت

                                                             
(1)  businesswire.com 
(2)  Elissaios Papyrakis, Luca Tasciotti: op. cit., p.53.  



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

ادئ      ترتبط بعملیة الامتثال، فضلاً عن، آلیة توزیعھا    الاً لمب ة، إعم ین الأطراف المختلف  ب

  .العدالة التوزیعیة

اء              الیف وأعب رتبط بتك ذي ی وبالطبع، لیس من الیسیر التأكد من أن التوزیع ال

ا         دة، منھ ل ع ى عوام ا إل ة  : إنفاذ المعاییر یتم بصورة منصفة، وتعزو الصعوبة ھن طبیع

تنادً          لوكیاتھم، واس راد وس ات الأف ل      الأعراف السائدة، توقع ل می دة، یق ة ع رائن أدبی ا لق

ل         ع المقاب أن التوزی ا شعروا ب ة كلم ادرات البیئی ات والمب ي التنظیم شاركة ف راد للم الأف

 .  للتكالیف والعوائد المرتبطة غیر عادل

اینز،                  ي م ستجیبین ف ى الم تند إل دیث اس تطلاع ح فعلى سبیل المثال، أظھر اس

ع ا   رون التوزی ذین یعتب ك ال ا، أن أولئ ر  بألمانی ائرات غی ضوضائي للط وث ال الي للتل لح

ى عرائض            ع عل ار والتوقی یع المط عادل ھم أكثر عرضة للمعارضة النشطة لخطط توس

  .)١(مناھضة لھا

ى    أثیره عل ة، وت ة الإجرائی وم العدال ین بمفھ احثون مھتم بح الب ؤخرًا، أص وم

ص . الالتزام بالمعاییر والمبادرات البیئیة  ضمنھ   ویقوم المفھوم على فكرة الإن ا یت اف، وم

یم أو          ي التنظ ات ف راد أو المجموع شاركة الأف من صعاب ومعوقات ترھق وتحول دون م

ار  ك   . )٢(المعی ل ذل ن قبی شاریع أو       : م ي الم درة منظم صلة، وق املات ذات ال الیف المع تك

                                                             
(1)Ulf Liebe, Peter Preisendörfer, Heidi Bruderer Enzler: The social 

acceptance of airport expansion scenarios: a factorial survey 
experiment, Transportation Research Part D: Transport and 
Environment Volume 84, July 2020. 

اذ           " العدالة الإجرائیة" یتعلق مفھوم  )٢( ا اتخ ن خلالھ تم م ي ی ات الت ة العملی دى عدال رد م إدراك الف ب
ة   ف             ؛القرارات التنظیمی اذ مختل ي اتخ ة ف راءات المتبع ة الإج ساسًا بعدال ر إح رد أكث ان الف ا ك فكلم

ذھا     ا وتنفی زام بھ ع الالت ھ داف وي لدی ا ق ة كلم رارات التنظیمی ن   ، الق سلوك ع اء ال شف علم د ك وق
رارات   ( تعلق بالجانب الھیكلي للقراراتالأول ی : وجھین للعدالة الإجرائیة   ة الق تم ھیكل ، )أي كیف ت
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 ٣٢٧

ات           راد أو المجموع ، )١(المستھلكین ذوي الدخل المنخفض على تحملھا، التمییز بین الأف

  .، تقیید الحق في الوصول للمعلوماتالدعم المؤسسي، غیاب الخبرة التقنیةالافتقار إلى 

امج         ار أو برن ي أي معی ومرة أخرى، تلعب الانفتاحیة والشمولیة للمشاركین ف

ستخرجة       . دورًا حاسمًا في إنجاح ھذه المعاییر والبرامج       ة الم ن الأمثل ضح م ا یت وھو م

ر        ث ت ة، حی شاركة     من مجال التعاقد للحفاظ على البیئ سؤولیة ودرجة الم ة الم تبط قبولی

  .ارتباطًا وثیقًا بمدى تفاعل المشاركین وإسھامھم الإیجابي

رتبط             ا ی یما، م ادرات، لاس ك المب یل تل شة تفاص ى مناق راد عل لذا، یحرص الأف

رورًا              ار، م صمیم المعی ي ت ساھمة ف ن الم دءًا م منھا بأدوارھم عبر مراحلھا المختلفة، ب

ذ      بمراحل جمع البیان   ى التنفی ات الأساسیة وتحفیز المشاركة وتبنیھا ودعمھا، وصولاً إل

  .الفعلي وتقییم النتائج

  الفوائد الإضافیة: ثالثا

تتجاوز الفوائد الناتجة عن المعاییر البیئیة الفوائد المباشرة التي تم تصمیمھا      

ا  اییر ال . لتحقیقھ ور للمع ول الجمھ ى أن قب ة إل ب المزدوج یة المكاس شیر فرض ة وت بیئی
                                                             

= 
اعي    أما رارات       ) الثاني فإنھ یتعلق بالجانب الاجتم اء صنع الق اس أثن ة الن تم معامل ف ت رى   ).كی وی

  :انظر. آخرون أن عدالة عملیات تحقیق وإجراء العدالة، من المرجح أن تترجم إلى نتائج عادلة
العدالة الإجرائیة، المنتدى العربي لإدارة الموارد البشریة، على الرابط التالي بتاریخ : رمزه الزبیر

٢/٩/٢٠٢٣.            com.hrdiscussion  
یولى الباحثون قضیة العدالة البیئیة اھتمامًا بالغًا، إلى الحد الذي دفع بعضھا للتعبیر عنھا بمصطلح ) ١(

ي      » العنصریـة البیئیـة « ق ف ة، والتفری وھو مصطلح یدل على التمییز في صیاغة السیاسـات البیئی
كال        تنفیذ الأحكام والتشریعات، ع    م أش ن أھ ـات، وم ـات الأقلی لى النحو الذي یلحق الضرر بمجتمع

سامة        ـرة وال ق الخط ـع المراف د مواق و تحدی رار ھ ذه الاض رة،   -ھ ات الخط ابر النفای ات ومق  كمكب
  :  انظر. قرب مجتمعـات معدمة وضعیفة-ومحارق النفایات الطبیة والبلدیة، والمصانع الملوثة 

  .١٢٠، ص٢٠٢٠ات البیئیة، الطبعة الأولى، شبرا، مبادئ السیاس: عید الراجحي



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

ة          ة الإیجابی ل الخارجی ذه العوام ى ھ ع عل دما یطل ي     . یزداد قوة عن ال، ف بیل المث ى س فعل

رة   د المباش ضمن الفوائ صلة، تت شھادات ذات ال دار ال ة إص ات وأنظم ون الغاب ة ص حال

اة      ل الحی ة موائ شاب، وحمای ستدام للأخ صاد الم ي، والح اء الحرج ى الغط المحافظة عل

ة   اكن الترفیھی ة والأم اه     . البری ة المی ل تنقی رة أخرى مث ر مباش د غی ى فوائ افة إل بالإض

 .والھواء، وتخزین الكربون، والتحكم في التصحر، إلى غیر ذلك

ة          ي والطاق صمیم البیئ ام الت از نظ د ح ضري، فق التخطیط الح ق ب  أما فیما یتعل

the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)(1) 

ز ال ل حی ذي دخ ي  ، ال ا ف ادة عالمیً ي، الری رن الماض سعینات الق صف ت ذ منت ق من تطبی

ة، بغض النظر           . اعتماد شھادات الأبنیة الخضراء    یم الأبنی لال تقی ن خ ام م ل النظ  -ویعم

شائھا ن إن رض م ة الغ ن طبیع ي-ع ر ف لال النظ ن خ ي :  م ستخدمة ف واد الم ة الم نوعی

تخ      اءة اس تدامة، كف ھ     البناء، مدى توافقھا مع فلسفة الاس ا تخلف رًا، م وارد، وأخی دام الم

  . )٢(من آثار على البیئة

                                                             
الم   ) LEED(یمثل نظام   ) ١( ي الع ویره    . آلیة لتصنیف المباني الخضراء الأكثر استخدامًا ف م تط د ت وق

ي       اني الخضراء الأمریك س المب ل مجل ن قب ي   (USGBC) م ر الربح ا   . غی وفر إط و ی ل  وھ ر عم
ھادة   د ش ر تع ب آخ ن جان الیف، وم وفرة للتك ة والم اءة العالی صحیة والكف ضراء ال اني الخ  للمب

(LEED)  ع    . رمز معترف بھ عالمیًا لتحقیق الاستدامة والقیادة اني وجمی واع المب وھو لجمیع أن
صیانة       ات، وال ة والعملی زات الداخلی ر  ان.مراحل البناء، بما في ذلك البناء الجدید والتجھی اح  : ظ مت

  .٢/٩/٢٠٢٣بتاریخ
https://lookinmena.com/leed 
(2)  Humbert, Sebastien Abeck, Heike Bali, Nishil et al.: Leadership in 

Energy and Environmental Design (LEED) - A critical evaluation by 
LCA and recommendations for improvement, International Journal of 
Life Cycle Assessment, 12(Special Issue 1), 2007, p.2. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

ضر       تثمار الأخ ن الاس شكل م ذا ال ر أن ھ اص  (غی ام والخ اني   ) الع ي المب ف

الصدیقة للبیئة یمكن أن یساعد أیضًا في الحد من عدم المساواة في الدخل وخلق فرص         

ن ا           د م رى العدی ة؛ وی ة العمال صناعة الكثیف ة ال رًا لطبیع ك    العمل، نظ ي ذل صادیین ف لاقت

ن        اره أداة م ى، اعتب لاوةً عل صادي، ع فرصة لتحفیز الاقتصاد في فترات الانكماش الاقت

  .١٩-أدوات الانتعاش في ظل أزمة كوفید

دم             ر، وع ن الفق د م ي الح وي ف ب دور حی وإلى حدٍ بعیدٍ، یمكن لتلك العوائد لع

كل ظ    ي ش افیة ف د الإض دفق الفوائ صور أن تت ا یت ساواة، كم سنة، الم حیة مح روف ص

دخول      د ذوي ال ا یفی ة، مم ة العمال تثمارات كثیف ستدامة، واس ة م یش ریفی بل ع وس

ة، أو             ائف بدیل ان، التحول نحو وظ ن الأحی ر م ي كثی المنخفضة، الذین لا یستطیعون، ف

د            دفق فوائ صور ت ا یت سلبیة، كم صادیة ال صدمات الاقت ن ال التماس التأمین، والحمایة م

ي      : لكعالمیة، من قبیل ذ   ة، خاصة ف رات المناخی دة التغی عزل الكربون، التخفیف من ح

  . الاقتصادات النامیة، التي تضم الشرائح الأشد فقرًا في العالم

  التمیز على أساس النوع: رابعًا

ة،  (تسلط كثیر من الأدبیات الضوء على العقبات المتعددة       المالیة، والمعلوماتی

كلٍ خاص عند محاولتھن الانخراط في بیئة الأعمال؛   التي تواجھھا النساء، بش   ) والتمییز

سبة    زارعین الن ات الم ات وتجمع ات وجمعی ي النقاب ساء ف شاركة الن شكل م زال ت إذ لات

الأقل، كما یواجھن صعوبات أشد من تلك التي یواجھھا الرجال عند شروعھن في توفیر     

ب ا          ى تجن یلن إل ن یم الھن الخاصة، فھ یس أعم لازم لتأس ن    الائتمان ال ر م اطرة أكث لمخ

  . الرجال، وبالتالي، أكثر ترددًا في تغییر أحوالھن الراھنة

زال               ا لات رأة وفرص تمكینھ ة الم ورغم التحسن التدریجي الذي طرأ على مكان

شیر             صدد ت ذا ال ى ھ ستحق، وف ا ت ل مم ة أق وى العامل من الق شاركتھا ض دلات م مع



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

ن        ل  %) ٦٠(الإحصائیات إلى أن نسبة مشاركة النساء تقترب م سبة  %) ٨٠(مقاب بالن

 . )٢(، بینما تتسع الفجوة بصورةٍ أكبر في البلدان النامیة)١(للاقتصاد العالمي

ا            صادیة كم وارث الاقت ات والك علاوةً على، كونھا أكثر من یتضرر جراء الأزم

ي             دأت ف ي ب ة    )٢٠٠٨-٢٠٠٧(حدث في الأزمة المالیة العالمیة الت ت عمال ث تحمل ، حی

تج أو   (كبر من الخسارة، وبالنظر إلى أن الامتثال لمعیار بیئي     الإناث القدر الأ   سواء كمن

ون        ) مستھلك ي أن تك رأة صعوبة ف ینطوي على تكالیف كبیرة، فمن المرجح أن تجد الم

 .)٣(جزءًا من العملیة

ة             ة البیئ ي حمای شاركة ف ى الم درتھن عل ن ق د م تواجھ النساء عدة عوائق تح

ة الأصول      من بین ھذه  . والاستفادة منھا  ي ملكی سین ف ین الجن  العوائق، عدم المساواة ب

ولكن ھذا لیس كل شيء، فالتمییز ضد النساء یؤثر . والوصول إلى سوق العمل والتعلیم    

                                                             
غ            ) ١( رق آسیا تبل ي ش ة ف وة العامل ي الق ساء ف شاركة الن سبة م د    %) ٧٤(علمًا بان ن ذلك تع ى ب وھ

ط                 شرق الأوس ي ال ة ف وة العامل ي الق ساء ف شاركة الن النسبة الأعلى عالمیًا، في حین تبلغ نسبة م
  :، انظرفقط%) ٣٤(وشمال أفریقیا نحو 

یا       ي آس ة لغرب صادیة والاجتماعی ة الاقت كوا(اللجن ي     ): الإس اعي ف وع الاجتم ضایا الن اج ق إدم
ة        ة البیئ اه وحمای صادر المی ة م رامج الإنمائی سیاسات والب ان  (ال ان مرجعیت ورك، )ورقت ، نیوی

  .٩، ص٢٠٠٨
  :انظر. أو أقل یومیًامن تعداد البلیون نسمة الذین یكسبون دولار واحد %) ٦٠(حیث تمثل النساء ) ٢(

ش  شارد ات ز-ریت مالیة   :  روبن ة الرأس ة وثقاف شاكل العالمی روجي، الأردن،   -الم ؤاد س ة ف  ترجم
  .٥٧٦، ص٢٠٠٨

ة       ) ٣( دانا شیفا إن العولم ة فان ساء الھندی ترى العالمة الفیزیائیة والناشطة في مجال البیئة وحقوق الن
  :ظران. الاقتصادیة تشكل معركة ضد الفقراء والطبیعة

یا       ي آس ة لغرب صادیة والاجتماعی ة الاقت كوا(اللجن ي     ): الإس اعي ف وع الاجتم ضایا الن اج ق إدم
ة        ة البیئ اه وحمای صادر المی ة م رامج الإنمائی سیاسات والب ان (ال ان مرجعیت ابق،  )ورقت ع س ، مرج

  .٩-٨ص



 

 

 

 

 

 ٣٣١

ن     )١(أیضًا على دخلھن وقدرتھن على الحصول على الائتمان     نھن م ي تمك ، والفرص الت

ث التي تظھر أن النساء یواجھن ھذا ما تشیر إلیھ الأبحا  . الانخراط في المبادرات البیئیة   

صفة أو      ر المن ة غی ات التوظیفی سبب الممارس ل ب واق العم ي أس ة ف ر متكافئ ا غی ظروفً

  . اختلاف الأجور لنفس العمل

ان      -كما تجبر القیود التي ترد     ي بعض الأحی ساء      - ف ك الن ي التمل ق ف ى الح  عل

ي          ة؛ فف ادرات البیئی رامج والمب ى    على العزوف عن المشاركة في الب ا فاسو، عل بوركین

ساعدة "سبیل المثال، تمیل النساء إلى رفض   صول      (الأزواج " م ي الح ال ف ا ھو الح كم

  . خوفًا من الاستیلاء على أراضیھن في المستقبل) على الائتمان أو المدخلات الزراعیة

وثمة بعد آخر مھم لعدم المساواة بین الجنسین یتعلق بالتمثیل السیاسي؛ فعلى 

ة      الصعید العال  د البرلمانی سبب   . )٢(مي، لا تزال النساء تشغل أقل من ربع المقاع ذا ال ولھ

نع           ب ص ن مناص د م ي العدی رأة ف ل الم صًا لتمثی دان حص دة بل دت ع د، اعتم بالتحدی

سیاسات زات          -ال ة التحی ى معالج صص عل ذه الح ساعد ھ الات، ت ن الح ر م ي كثی  وف

  .شةالثقافیة، كما تساھم في تغییر الصورة الذھنیة المشو

ذن           سائیة یتخ سیاسیات الن ن البحوث أن ال شكل  -وما یھم ھنا، ادعاء كثیر م  ب

ة               -عام نظم الأیكولوجی ة وصون ال ات حمای ع أولوی ساقًا م ا وات ر حرصً ف أكث ذا  .  مواق ل

                                                             
م   تدعى كثیر من الأدبیات النسویة أن العولمة زادت من استغلال وتھمیش النساء، ك       )  ١( ت نظ ما عمق

 مما أسفر أن ما یعرف -أنثى/ ذكر– بصفة خاصة عدم المساواة القائمة على النوع -عدم المساواة
  :انظر. بتأنیث الفقر العالمي

ة   .  ترجمة د-أسس العلاقات الدولیة  : بیتر سوتش، جوانیتا إلیاس    سید، جامع منیر محمود بدوي ال
  . ١٦٢، ص٢٠١٣الملك سعود، 

(2) World Bank: World development indicators. Washington DC. 
www.data.wor ldbank.org. Accessed 15 Oct 2020. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

سب      ع ن ى رف یطالبون بإفساح مجال أرحب للنساء، وتقدیم الدعم اللازم لھن، والعمل عل

شركا    الس إدارات ال ي مج شاركتھن ف دى      . تم ة لإح صت دراس صدد، خل ذا ال ى ھ وف

الشركات العاملة بالمملكة المتحدة إلى أن وجود النساء في مجالس إدارة الشركات یقلل   

ث      و الثل ة بنح ات بیئ ا مخالف ال ارتكابھ ن احتم ادة    . )١(م ز القی ك، أن تعزی صلة ذل مُح

ي              یط البیئ شر التخط ي ن ساعد ف سي ی سیاسي والمؤس الین ال ي المج دعم  النسائیة ف ، وی

  .الامتثال للمعاییر واللوائح المرتبطة

  

  المطلب الثاني
  الإنصاف في إطار المعايير البيئية الدولية

  

ي تعترض              سیة الت ة والمؤس ات المالی ات والمعوق رة للعقب تعرضت أدبیات كثی

ن             ددة، م ة مح اییر بیئی ات ومع سبیل البلدان النامیة عندما یتعین علیھا الالتزام بممارس

ودر        قبیل ذل  دیات     ) ٢٠٠١(ك، ما خلص إلیھ كل من ھینسون ول صل للتح ف مف ن وص م

راءات      ة الإج صدد تلبی ي ب ا وھ دان مواجھتھ ك البل ى تل ین عل ي یتع ات الت والمعوق

درتھا             ي ق ك ف ؤثر ذل ف ی ة، وكی المتضمنة ضمن اتفاق التدابیر الصحیة والصحة النباتی

  . )١(یة بلدان العالم، وتصدیر مواردھا الطبیعیة إلى بق)٢(على المنافسة
                                                             

(1) Tauringana V, Radicic D, Kirkpatrick A, Konadu R: Corporate boards 
and environmental offence conviction: evidence from the United 
Kingdom. Corp Gov 17(2), 2017, pp.341–362. 

ترتب على إزالة الحـواجز والعوائـق بـین الأسـواق أن أصـبحت المنافسـة ھـي العامل الحاسم في    )  ٢(
ـض         اج وتصدیر بعـ ن انت دول ع ن ال تحدید نوع السلع التي تنتجھا الدول، ومن ثم، تخلت كثیر م

انھیار صناعة النسیج في مصر على أثر : لى المنافســة، مثال ذلكمن ســلعھا؛ لعــدم قــدرتھا عــ
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 ٣٣٣

ن             راء م ل خب ن قب ة م اییر البیئی ویر المع تم تط ا ی ا م ھ غالبً ظ أن ا یلاح كم

ة والزراعة،   : الاقتصادات المتقدمة أو المنظمات الدولیة القائمة بھا، مثل      منظمة الأغذی

وبصفة عامة، یمكن القول إن تمثیل الدول النامیة ومؤسساتھا . الوكالة الأوروبیة للبیئة 

ة   .ثل تلك الفعالیات لایزال دون المرجو   في م  ة الالمی  فضلا عما یشوب نظام عمل المنظم

  .٢للتجارة من عدم حیادیة

صحة            دابیر ال ق ت شأن تطبی ة ب ارة العالمی ة التج اق منظم ورغم ذلك، دخل اتف

ام      اذ ع ز النف ة حی صحة النباتی دول      ١٩٩٨وال ات ال ة سیاس یم ومواءم ل تنظ ن أج م

ة الأعضاء بشأن معاییر ا   اق     . لأغذیة والصحة الحیوانیة والنباتی ن الاتف ان الغرض م وك

ة         ة حمائی النظر  . ھو ضمان تجنب البلدان استخدام ھذه التدابیر لإنشاء حواجز تجاری وب

ي    صارمة الت اییر ال اء بالمع ي الوف عوبات ف ھ ص ا تواج رًا م ة كثی دان النامی ى أن البل إل

                                                             
= 

ا             و م سلع، وھ ـك ال اج تل ي إنت المنافسة مع دول جنـوب شرق آسـیا، التي تتمتع بمیزة تنافسیة ف
صدرة          ة والم دول المنتج ـض ال ي بع ـزة ف ـبحت مرك ي أص وال الت ى رؤوس الأم ق أیضا عل ینطب

  : انظر. للبترول
  .٧-٦، ص٢٠١٨الاقتصاد الدولي، الطبعة الأولى، مؤسسة طیبة، القاھرة، : حسام عبد العال

دداھا ذات   تجدر الاشارة ھنا، أنھ رغم    ) ١( ي ح مرور أكثر من عقدین من الزمان، لاتزال المشكلات الت
  .أھمیة كما كانت آنذاك

میة         )٢( ة الرس سؤولة   یرى بعض الباحثین أن منظمة التجارة العالمیة التي یفترض من الناحی ا الم أنھ
ى       عن التوسط في الخدمات فیما بین الأعضاء، إلا أنھا أصبحت مخولة بكل الصلاحیات للضغط عل
ي لا        ذا فھ وق ھ الأعضاء، وفرض بعض جداول الاعمال وتسھیل تأدیب الأعضاء أو معاقبتھم، وف

رغم     ى ال دھا، وعل ضلة عن ة المف ة التجاری ائج المفاوض راء بنت ة الاغ ن محاول الى ع ن أن تتع م
صناعات     ل ال سائل، مث یم الم ي تنظ ذاتي ف تقلال ال ة بالاس ة النظری ن الناحی ون م ضاء یحتفظ الأع
رض                ة تف ارة العالمی ة التج ات لمنظم ض المنازع م ف والمعاییر البیئیة، فإن القواعد التنظیمیة ونظ

  :انظر. قیودًا في الخفاء
ى   رة  : جراھام دونكل ارة الح دائ   -التج ع والب طورة والواق ز      الأس ود، المرك ة مصطفى محم ل، ترجم

  .٢٩٤، ص٢٠٠٩، الطبعة الأولى، )١٣١٨(القومى للترجمة، العدد رقم 



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

اق یع    إن الاتف ة، ف صادات المتقدم عتھا الاقت الم   وض ة للع ات الخاص رف بالاحتیاج ت

  . )١(النامي

اییر،          ة المع ومن دون المساعدة التقنیة، ستجد البلدان النامیة صعوبة في تلبی

ر صرامة             ة الأكث وائح البیئی راءً ذات الل ر ث دان الأكث ى أسواق البل . وبالتالي الوصول إل

ة عل        ة وقطری لة فردی ة ذات ص دان النامی ا البل ي تواجھھ ات الت واء والعقب د س . ى ح

نخفض     دخل الم ستویات ال ین    (فم صغار المنتج سبة ل یما بالن ة   ) لا س ن إمكانی د م تح

ى              افة إل اج؛ بالإض اط الإنت دیل أنم ة لتع ة اللازم وارد المالی ان، والم الحصول على الائتم

ة     دول النامی ذلك، فإن بیئة الاقتصاد الكلي المعاكسة تزید من إعاقة قدرة المنتجین في ال

  . ال للمعاییر البیئیة الجدیدةعلى الامتث

دى صرامة             شأن م كما تزید حالة التباین الشدید السائدة بین الدول المتقدمة ب

تھداف               ى اس ین عل ین المحلی درة المنتج د ق ن تعقی ة م صحیة المطبق ة وال المعاییر البیئی

ا   (، )٢(أسواق تصدیر متعددة   ن الولای ل م ت مثال ذلك، الإجراءات التنظیمیة المتبعة في ك

  ). المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص الموافقة على المنتجات المعدلة وراثیًا

ب؛       دعم الواج كما أن الھیكل المؤسسي في العدید من البلدان النامیة لا یوفر ال

سات        تعداد المؤس ة اس دم كفای ا، وع اییر ومتطلباتھ دودة بالمع ة المح لات التوعی فحم

                                                             
(1)  Adeline Borot De Battisti, Andrew Graffham, James MacGregor : 

Standard Bearers-Horticultural Exports and Private Standards in 
Africa, International Institute for Environment & Development, 
London, 2009, p.9. 

 دراسة حالة -حمایة البیئة وتحریر التجارة الخارجیة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة: ولید عابى) ٢(
دولي                 صاد ال صادیة تخصص الاقت وم الاقت ي العل وراه ف ھادة دكت ل ش ة لنی ة مقدم الجزائر، أطروح

  .١٩٨، ص٢٠١٩، ١ سطیف-ات عباسوالتنمیة المستدامة، جامعة فرح



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

ومیین، والبی سؤولین العم ة والم ى  العام ول إل د الوص ة، وتقیی ة المفرط روقراطی

ي            )١(المعلومات ا ف سھم معً ة، ت ة التقنی شري والدرای ال الب وفیر رأس الم ، وعدم كفایة ت

  . تھیئة بیئة أعمال تعوق الامتثال للمعاییر البیئیة الجدیدة

سیاسیة      ة ال س جودة الحوكم ي تعك رات الت رتبط المؤش ال، ت بیل المث ى س فعل

ات،        وشفافیة الإدارة ال   ى الغاب عامة ارتباطًا إیجابیًا بالثقة في شھادات ھیئة الإشراف عل

  .والتي یناط بھا التحقق من أن الأخشاب تجلب من غابات تدار إدارة مستدامة

ة      ي بیروقراطی یم البیئ ق التنظ ة، یخل صادات النامی ن الاقت د م سبة للعدی  وبالن

رب       إضافیة، ویولد فرصًا للفساد للموظفین العمومیین؛ فع      ا یق دم م ال، یُق بیل المث ى س ل

ن  ن     %) ١٠(م رب م وة تقت دفع رش یتي ب سیكو س ي مك ات ف الكي المركب ن م ) ٢٠(م

 .)٢(دولارًا أمریكیًا لتجنب لوائح انبعاثات المركبات

ستھلك    ة الم ى أن   . )٣(وثمة عنصر آخر یرتبط بالشفافیة، وھو توعی النظر إل فب

سین   ة تح د بنی ة تُعتم اییر البیئی ب المع ي  أغل ة، ف تھلاكیة، خاصً ات الاس ة المنتج نوعی

                                                             
ـة           ) ١( شاركة العام ـة، والمـ ـات البیئی ى المعلوم ـول إل نظم الوص ي ی شریع وطن ود ت ساھم وج إذ ی

انوني          ـتمكین الق ـة، وال ـتدامة البیئی ـراز الاس ي إح ـة ف ضایا البیئی ي القـ ـة ف ى العدال ـول إل والوص
  :انظر. للمواطنین، بما في ذلك الفقراء والمھمشین

تقریـر الـدورة الاسـتثنائیة الحادیـة عـشرة، المنتـدى البیئـي الوزاري : نامج الأمم المتحدة للبیئةبر
  .١٧، ص٢٠١٠فبرایر/ شباط٢٤-٢٦العالمي بالي، إندونیسیا، 

(2)  Paulina Oliva: Environmental regulations and corruption-automobile 
emissions in Mexico City, Journal of Political Economy, Vol. 123, No. 3 
(June 2015), pp. 686-724.  

ـة،         ) ٣( ي الإدارة البیئی شفافیة ف ز ال ى تعزی ل عل ات یعم مما لاشك فیھ، أن تیسیر الوصول إلى المعلوم
شاركة ا   سبق لمـ ـرط مـ ة ش د بمثاب ا یع و م شاركة   وھ رار، وأن م نع الق ي ص ة ف ـور الفعَّال لجمھ

زز             ا یع رارات، كم اذ الق ة اتخ ًـا عملی الجمھور في صنع القـرار في المـسائل البیئیـة یحـسِّن عموم
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 ٣٣٦

م               ى عل ستھلكون عل ان الم ا إذا ك ساؤل المطروح، ھو م ى الت ن یبق ة، لك صناعة الأغذی

  كاف بسلاسل القیمة للمنتجات التي یشترونھا، وما تزودھم بھ المعاییر من وقایة؟ 

في الواقع، أصبحت حركة الاستھلاك الأخضر في العقود الأخیرة أقوى من ذي   

فات             تراطات ومواص ات ذات اش قبل، وأصبحنا نجد كثیر من المستھلكین یطالبون بمنتج

ومن ثم، تم إدخال العدید من المعاییر عبر القطاعات لمساعدة المستھلكین . بیئیة محددة

ن               دة م شاب المعتم ة الأخ ي حال ال ف ا ھو الح ستنیرة، كم ارات م اذ خی ى اتخ ضر عل الخ

ات، وا   ى الغاب راف عل س الإش راف    مجل س الإش ن مجل دة م ة المعتم أكولات البحری لم

ن    ة م ة متنوع رة لمجموع ات المطی الف الغاب ھادات تح اد ش رامج اعتم ري، ب البح

ة   اییر العالمی ة، والمع ضیافة والإقام دمات ال ى، خ افة إل ة، بالإض ات الزراعی المنتج

  .للمنسوجات العضویة لصناعات النسیج والأزیاء، وما إلى ذلك

ال،  ة الح شھادات       وبطبیع دار ال ات وإص ع العلام ة وض ون أنظم زم أن تك  یل

مصحوبة بتدابیر إضافیة لضمان تبني عدد كبیر من المستھلكین لھا، والمطالبة تدریجیًا 

ى       . باعتمادھا عالمیًا  وفى مرات عدة، تسبب نشر المعاییر وملصقاتھا التعریفیة، جنبًا إل

ستھلكی     سیرھا،     جنب مع محدودیة الجھد المبذول لتنویر الم ا وتف ن بطرق التعرف علیھ

 .  في إحداث حالة من الفوضى والارتباك وعدم الثقة

ى           ت مؤخرًا عل صائیة أجری شفت دراسة استق ك، ك ى ذل ) ١٢٠٠(بالإضافة إل

شأن                ذرًا ب ر ح وا أكث ى أن یكون ون إل ستھلكین یمیل دة أن الم ة المتح ي المملك مستھلك ف

                                                             
= 

ضررة        راف المت ة للأط ـیح الفرص ـة یت سائل البیئی ي المـ ة ف ى العدال ول إل رعیتھا، وأن الوص ش
  : تنفیـذ وإنفـاذ التـشریعات ذات الصلة بالبیئة، انظرللحصول على التعویض الـلازم، ویـساعد في

تقریـر الـدورة الاسـتثنائیة الحادیـة عـشرة، المنتـدى البیئـي الوزاري : برنامج الأمم المتحدة للبیئة
  .١٧العالمي بالي، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

ا   ن وراء اعتمادھ ة م شركات الخاص ع ال ةدواف اییر البیئی شاركة )١(للمع ون بم ، ویرحب

ى            ا والإشراف عل ن دوافعھ ق م ي التحق الوكالات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة ف

  . تنفیذھا

وعلاوةً على ذلك، وبقدر ما ینطوي علیھ الامتثال للمعاییر من تكالیف تكمیلیة      

سوق؛    فإن تمریر ھذه التكالیف إلى المستھلكین یمكن أن یخلق ظروفًا غیر   ي ال ة ف  عادل

ي     ر ف عوبة أكب یجدون ص نخفض س دخل الم ر ذوي ال راد والأس ك، أن الأف ى ذل   معن

دعم               ن أشكال ال ات أو أي شكل م وفیر إعان ا، دون ت شراء سلع أساسیة تمتثل لمعیار م

 .المالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ئیةحیث یمكن أن یكون الدافع من وراء ذلك جذب العملاء ولیس دعم الاھتمامات البی) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٣٨



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

  المبحث الثالث
  علاقة المعايير البيئية بالتجارة الدولية

  

  -: تمھید وتقسیم

اد            إن الا  ن أبع ھ م ا تحمل ود لم ا یع ذا، حمایتھ وث وك ة والتل ھتمام بقضایا البیئ

ضامین       . إنسانیة واجتماعیة  ة بالم ا ملیئ ي دائمً ة ھ كما أن السیاسات والإجراءات البیئی

سان          ى الإن رة عل ار خطی ھ آث التلوث ل ستقبل؛ ف ر والم ي الحاض ة ف صادیة الھام الاقت

ات الت        دد مقوم ا یھ ن        والحیوان والنبات، كم د م ان لاب ذا، ك ستقبلیة، ل ة والم ة الحالی نمی

إلا أن . اتخاذ الإجراءات واعتماد التدابیر الضروریة لحمایتھا وتحقیقًا للأھداف التنمویة

ن          دة وم ة وعدی حمایة البیئة لیست بدون تكلفة، إنما لھا آثار وانعكاسات اقتصادیة مھم

  .)١(جارة الدولیةبین أھم المجالات التي تتأثر بالسیاسات البیئیة الت

وفي الآونة الأخیرة أصبحت مواضیع البیئة والتجارة تثیر كثیرًا من الجدل في      

سرح     ى الم رأت عل ي ط ورات الت ل التط ي ظ صوصًا ف رار خ نع الق وث وص ة البح أروق

ر     ي المباش تثمار الأجنب ة والاس ارة الدولی ر التج ات تحری ي عملی ة ف المي، والمتمثل الع

ة  ات الإقلیمی وعین     والاتفاقی ول موض دل ح ور الج د تمح ذلك، وق ة ب ة المرتبط  والدولی
                                                             

ر،                ) ١( ان لأخ ن مك دمات م سلع والخ ادل لل ة تب ا عملی رف بأنھ ي تع ة الت یختلف مفھوم التجارة الدولی
ارة          وم التج ن مفھ ة، ع دول المختلف ین ال صل ب ي تف سیاسة الت دود ال ر الح ع عب وم أوس وبمفھ

ین دول الع      وال ب الم الخارجیة والتي تعرف على أنھا انتقال وحركة السلع والخدمات ورؤوس الأم
ل          ة مث ذه الحرك رة بھ ة مباش المختلفة وما یترتب أو یتعلق بھذا الانتقال من عملیات مرتبطة بدرج
ا            ي تحركھ دمات ف سلع والخ ذه ال ا ھ عملیات التأمین والنقل وغیرھا من الخدمات التي تحتاج إلیھ

  :انظر. بین البلدان المختلفة

 .٦ریخ نشر، صنظم التجارة الدولیة، بدون تا: محمود محمد أبو العلا



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

ات      ر المتطلب اني أث ة والث ودة البیئ ى ج ة عل دفقات التجاری ر الت ول أث یین الأول ح أساس

 .البیئیة على التجارة الدولیة

ام             ي لقی د شرط أساس سویقي الجی اجي والت فبالرغم من أن وجود النشاط الإنت

ھ  نشاط تصدیري معتبر، إلا أن ذلك  ن العناصر       غیر كاف بذات دد م وافر ع ن ت د م ، إذ لاب

ل  ضروریة، مث ذا  : ال فات، وك اییر والمواص وافز والمع صلة والح وانین ذات ال الق

إلخ، مع الأخذ في الاعتبار السیاسات الحاكمة ...المعلومات الخاصة بالأسواق الخارجیة  

  .للتجارة الدولیة

ل أ  ل لتحلی ث الماث رس المبح ھ، یك اءً علی ارة وبن ي التج ة ف اییر البیئی ر المع ث

ى             أثیر عل ي الت ا ف ا، ودورھ ي أنماطھ ر ف ى التغیی درتھا عل اس ق لال، قی ن خ ة، م الدولی

ى النحو          ك عل ة، وذل ي الأسواق الدولی تكالیف الإنتاج، وانعكاسات ذلك على المنافسة ف

  :التالي

  .دور المعاییر البیئیة في التجارة الدولیة: المطلب الأول

  .المعاییر البیئیة ومنظمة التجارة العالمیة: لثانيالمطلب ا

  

  المطلب الأول
  دور المعايير البيئية في التجارة الدولية

  

ستدامة؛           ة الم ن عناصر التنمی سیان م صران رئی ة عن لما كان الاقتصاد والبیئ

كان من البدیھي أن نشھد تقاطع وتداخل كثیر من أحكام وقواعد منظمة التجارة العالمیة  



 

 

 

 

 

 ٣٤١

راف   والا ددة الأط ة متع ات البیئی ن      . )١(تفاق د أولاً م ة لاب ة بدق ك العلاق اد تل ر أبع ولتح

  : ، وذلك على النحو التالي)٢(استعراض أوجھ التأثیر والتأثر بین كل من البیئة والتجارة

  الأبعاد التجاریة للنظام البیئي: أولاً

ة              دابیر التجاری ي الت ي ف ضمینھا    تتمثل الأبعاد التجاریة للنظام البیئ تم ت ي ی الت

 والتي تھدف إلى تحسین السلوك البیئي للدول، على  ،الاتفاقیات البیئیة متعددة الأطراف   

  : ، مثال ذلك)٣(الرغم مما قد یبدو من تناقض بینھا وبین قواعد النظام التجاري الدولي

ة الأوزون      -أ ستنفدة لطبق ا      :  المواد الم ة فیین دد اتفاقی ث تح ة   ١٩٨٥حی ة طبق  لحمای

ة الأوزون  )٤(وزونالأ ستنفذة لطبق واد الم شأن الم ال ب ول مونتری ، وبروتوك

ن   ١٩٨٩ ر م ھ أكث ادقت علی ذي ص واد   ) ١٨٠( وال نظم الم ذي ی ار ال ة الإط دول

                                                             
ة ) ١( دة للبیئ م المتح امج الأم شأن   (برن اً ب زم قانون ك مل داد ص ة لإع ة الدولی اوض الحكومی ة التف لجن

القانون التجاري الدولي الذي قد یخدم الصك المستقبلي للزئبق، بما في ذلك أحكام بشأن     ): الزئبق
تكھولم،   ى اس دورة الأول اة، ال ات منتق ي اتفاقی ارة وردت ف ران١١ - ٧التج ھ / حزی ، ٢٠١٠یونی

  .٢ص
ى  - بالصلة بین التجارة وحمایة البیئة١٩٧٠تم الاعتراف منذ عام     ) ٢(  سواء أثر السیاسات البیئیة عل

ت  )١٩٩٤-١٩٨٦( قرب نھایة جولة أوروغواي -التجارة، أو أثر التجارة على البیئة    ، حیث تم لف
ة بالتج              ة المتعلق ى القضایا البیئی رى، إل ي     الانتباه، مرة أخ ة الت ارة العالمی ة التج ارة، ودور منظم

  :انظر. سیتم إنشاؤھا قریبا
منظمة التجارة . ٢٥/٨/٢٠٢٣التجارة والبیئة، على الرابط التالي بتاریخ : منظمة التجارة العالمیة

  )wto.org(التجارة والبیئة | العالمیة 
رارات       ) ٣( ؤتمرات والق راءات والم ات والإج د والاتفاق ة القواع اري مجموع ام التج صد بالنظ یق

  :والمنظمات التي تشرف على اتجاه وتدفق السلع والخدمات بین دول العالم المختلفة، انظر
ة والبی          ارة الدولی ة  أبو العطا محمد ابراھیم عباس، التأثیرات المتبادلة بین اتفاقات التج ة  –ئ  دراس

  .١٧، ص٢٠٠٦تطبیقیة على مصر، دار النھضة العربیة، القاھرة ،
ة الأوزون     ): أمانة الأوزون(برنامج الأمم المتحدة للبیئة     ) ٤( ة طبق ا لحمای ة فیین ، )١٩٨٥(دلیل اتفاقی

  . ٢٠٠٦الطبعة السابعة، 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ذه          ي ھ ة ف الكیمائیة الصناعیة التي تستنفد طبقة الأوزون، ویحظر التجارة الدولی

  .المواد

الانقراض-ب ددة ب صائل المھ ي الف ارة ف واع  اتف:  التج ي الأن ة ف ارة الدولی ة التج اقی

نة           ي س اذ ف ز النف ت حی نطن، دخل المھددة بالانقراض، وتعرف أیضًا باتفاقیة واش

نوع حیواني ) ٥٠٠٠(دولة، حیث أدرجت   ) ١٥٠( وانضمت لھا أكثر من      ١٩٧٤

ى        ) ٢٥٠٠٠(و صول عل د الح نوع نبات مھدد بالانقراض یمنع الاتجار فیھا إلا بع

  .ترخیص

ات  -ت رةالنفای ازل   :الخطی ة ب تحكم اتفاقی ث ت ن   ١٩٩٢ حی تخلص م ل وال ي نق  ف

النفایات الخطیرة عبر الحدود، والغرض من ھذا الاتفاق ھو الحد من نقل النفایات 

  .الخطیرة، والتأكد من أنھا أمنة من الناحیة البیئیة

في تعتبر اتفاقیة التنوع البیولوجي المصادق علیھا :  استخدام الموارد البیولوجیة-ث

و    ة ری واع      ١٩٩٢قم ذه الأن وع ھ ى تن ة عل ى المحافظ دف إل ذي یھ ار ال ي الإط ھ

افع       ادل للمن م الع ستدام، والتقاس تخدامھا الم ة، واس نظم الأیكولوجی ات وال والجین

سبب     شك ب ن ال وع م ادھا ن ة س ذه الاتفاقی م أن ھ تخدمھا رغ ن اس شأ ع ي تن الت

  .ة المتصلة بالتجارةالتعارض بینھا وبین اتفاقیة جوانب الملكیة الفكری

ة    -ج ة المعدل ات الحی ة والكائن سلامة البیوتكنولوجی ة   :  ال ول قرطاج ر بروتوك یعتب

ادقت      ذي ص وجي ال للسلامة البیولوجیة الذي یعتبر جزء من اتفاقیة التنوع البیول

  .دولة إطار لفرض قیود استیراد بعض الكائنات الحیة المعدلة) ٣٩(علیھ 

تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة ): المسببة للاحتباس الحراري( انبعاث غازات الدفیئة     -ح

ل      (UNFCCC) الإطاریة بشأن تغیر المناخ ة للتعام ام للجھود الدولی الإطار الع

ل           ة،  ) ١٠٢(مع تغیر المناخ، حیث تم المصادقة على بروتوكول كیوتو من قب دول



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ات  ورغم مساھمة التجارة الدولیة في زیادة انبعاث غازات الدفیئة م     ن خلال عملی

ات    و واتفاقی ة كیوت ین اتفاقی ارض ب د تع ھ لا یوج صناعي إلا أن اج ال ل والإنت النق

  . منظمة التجارة العالمیة

رة     -خ دات الخطی ة والمبی واد الكیمائی ردام      :  استیراد الم ة روت ى اتفاقی ع عل م التوقی ت

دات       تم    الخطرة بشأن إجراء الموافقة المسبقة على المواد الكیمائیة والمبی ي ی الت

ل          ن قب ا م صادقة علیھ م    )٣٦(تداولھا في التجارة الدولیة، وتم الم ث ت ة، حی  دول

ر     ة، ویحظ صورة أمن ا ب ن إدارتھ ي لا یمك ات الت ة المنتج ى قائم اق عل الاتف

سوق      اج الموجھ لل استیرادھا، وبمجرد عدم السماح بالاستیراد سوف یحظر الإنت

دأ   اق مب ذا الاتف ي ھ ة، ویراع ة الدو" المحلی ى بالرعای ة الأول ة " و " ل المعامل

  ."الوطنیة 

  :الأبعاد البیئة للنظام التجاري: ثانیا

ي         تدامة ف وم الاس ول مفھ اري ح ام التج ي النظ ة ف اد البیئی رة الأبع دور فك ت

ددة الأطراف               ت متع ا إذا كان ى غرار   (الاتفاقیات التجاریة والدولیة، بغض النظر عم عل

ة للت  ة العالمی ة المنظم ارة اتفاقی ة ) ج ادات  (أو إقلیمی رة والاتح اطق الح ى غرار المن عل

 :، وتتمثل في)الجمركیة

صدیر -أ  تیراد والت ى الاس ة عل ود المفروض ر  :  القی أنھ أن یحظ ن ش دبیر م إن أي ت

دول الأخرى             سمح لل ین ی ي ح دول، ف استیراد أو تصدیر منتج معین في بعض ال

ة  الدولة الأولى ب" بتصدیره یكون مخالفًا لمبدأ     صدیر     "الرعای د ت م، یع ن ث ، وم

ا      ال مخالفً ازل ومونتری ة ب راف اتفاقی رة لأط ة الخط واد الكیمیائی ات والم النفای

ات تحظر           ة، فالج ى بالرعای ة الأول تثناءات    -لشرط الدول ع وجود بعض الاس  – م

  .فرض قیود على الواردات أو الصادرات غیر الرسوم الجمركیة



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

صادرا    -ب واردات وال ى ال ضرائب عل ستخدمھ     : تال دأ ت وث مب ریم المل ر تغ یعتب

الیف           الحكومات لتحقیق الأھداف البیئیة من خلال تضمین التكالیف البیئیة في تك

د         ة، عن ة، خاص ارة الدولی ى التج ضرائب عل ذه ال ؤثر ھ ن أن ت اج، ویمك الإنت

فرضھا على المنتجات المستوردة؛ حیث تسمح اتفاقیات التجارة بفرض ضرائب       

  . المستوردة أو المصدرة وفقًا لمبدأ المعاملة الوطنیةبیئیة على السلع

یھدف ھذا الاتفاق إلى وضع تدابیر معیاریة من أجل     : العوائق الفنیة أمام التجارة   -ت

 .ضمان اللوائح الفنیة ومعاییر الصناعة

ة -ث شتریات العام دول    :  الم ى ال ب عل ارة، یج ة للتج ة العالمی ات المنظم ق اتفاقی وف

ضیلات للم     ك الممنوحة للموردین            منح تف ن تل ضیلاً ع ل تف ب لا تق وردین الأجان

ین نح   )١(المحلی ا یم ة، مم ة محلی اییر بیئی ال لمع دول الامتث شترط ال د ت ا ق ، وھن

  .تفضیلاً للموردین المحلیین

ة  "تھدف اتفاقیة :  الملكیة الفكریة -ج ة الفكری ى    " حقوق الملكی ارة إل صلة بالتج المت

ى مخت ة عل اییر إیجابی ع مع راءات وض سبة لب ة، فبالن ة الفكری وق الملكی ف حق ل

م تتطرق                ا ل ا أنھ ي، كم ام البیئ ن منظور النظ ائق م شكل ع الاختراع یبدو أنھا ت

 من أجل تحدید ما ھو الجدید الذي یستلزم براءة الاختراع، "مفھوم الحداثة"إلى

 .كما انھ یتعارض مع اتفاقیة التنویع البیولوجي

تثمار-ح شمل اتف:  الاس م ت شأن   ل زم ب اق مل ارة أي أتف ة للتج ة العالمی ات المنظم اقی

 .الآثار البیئیة على الاستثمار

                                                             
  .٢٤٨مرجع سابق، ص، نظم التجارة الدولیة : محمود محمد أبو العلا) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

تخدام         :  معاییر الصحة والصحة النباتیة    -خ دم اس ى ضمان ع ة إل ذه الاتفاقی دف ھ تھ

  .اللوائح الصحیة كذریعة لحمایة المنتج المحلي

دعم-د ى     :  ال ات إل دعم والإعان ن ال ل م ؤدى ك احثین، ی ض الب سب بع تھلاك بح  اس

د     . الموارد الطبیعیة بشكل مفرط، مما یضر بالبیئة    ندوق النق دیرات ص شیر تق وت

دلاً        الدولي إلى إنھ لو اتخذ صانعو السیاسات قرارًا بتطبیق سعر كفء للكربون ب

سید          اني أك ات ث ل انبعاث الم تقلی ان الع ان بإمك وري، لك ود الأحف م الوق ن دع م

فیات الناجمة عن تلوث الھواء بمقدار   وخفض عدد الو  %) ٢٨(الكربون بمقدار   

اییر        . )١(%)٤٦( بینما یعتقد بعضھم أن الإعانات تحفز المنتجین على اتباع المع

  .المطلوبة لحمایة البیئة

ارة         صلة بالتج ة ذات ال دابیر البیئی ى أن الت وفى ھذا الإطار لابد من الإشارة إل

ددة الأطرا         ك      مدرجة في عدد من الاتفاقات البیئیة المتع ة تل ادة فعالی ى زی دف إل ف، وتھ

ات          ین الاتفاق ن ب الاتفاقات في الحد من الأضرار التي تلحق بالبیئة وبصحة الإنسان، وم

البیئیة المتعددة الأطراف التي یبلغ عددھا نحو مائتي اتفاق ساریة المفعول الیوم، یوجد 

   .)٢(أكثر من عشرین اتفاقًا یستخدم التدابیر التجاریة لتحقیق أغراضھ

                                                             
  .٥٤، ص٢٠٢٣، یونیو )٦٠(التمویل والتنمیة، العدد : صندوق النقد الدولي) ١(
اتفاقیة بازل، وبروتوكول مونتریال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،   : وتشمل تلك الاتفاقات  ) ٢(

ات     ات والنبات واع الحیوان ي أن دولي ف ار ال ة الاتج ردام، واتفاقی ة روت تكھولم، واتفاقی ة إس واتفاقی
  : ، انظرCITESیة المھددة بالانقراض البر

ة      دولي للتنمی د ال صاد، المعھ ا والاقت صناعة والتكنولوجی عبة ال ة، ش دة للبیئ م المتح امج الأم برن
  :متاح على الموقع التالي) ٢٠٠٥ (١٠ - ٥المستدامة، كتیب البیئة والتجارة الفرع 

 http://www.unep.ch/etu/etp/acts/aware/handbook.pdf 



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

ارة     ي التج تخدامھا ف تم اس ي ی اییر الت تراطات والمع أبرز الاش ق ب ا یتعل وفیم

  : )١(الدولیة فیمكن تلخصیھا على النحو التالي

  :المعاییر التي تھدف إلى الحفاظ على جودة النظم الأیكولوجیة: أولا

نظم         صون ال ا ی وث، مم ن التل ھ م سموح ب صى الم د الأق د الح ي بتحدی وتُعن

ن الأدوات،            الأیكولوجیة،   د م ى العدی د عل ة تعتم اییر عام ي مع ا، وھ ا كفاءتھ ظ لھ ویحف

  .ویتعلق بعضھا بالإنتاج والبعض الأخر بالسلع الاستھلاكیة خاصة المعمرة

  :المعاییر التي تھدف إلى خفض الإصدارات: ثانیا

ي          وث الت سب التل د ن ا بتحدی وتشمل المعاییر والاشتراطات التي تفرض التزام

  . محدد، وكذا، اشتراط استخدام طرق معینة لخفض التلوثینتجھا مصدر

  :المعاییر التي ترتبط بالمنتجات: ثالثا

تخدام      لوب اس ة وأس صائص وطبیع رتبط بخ ي ت اییر الت ا المع صد بھ ویق

 :المنتجات، بحیث یجب أن تحدد وتصف

ن        - ا م ى محتویاتھ شیر إل  الخصائص الكیمیائیة والمادیة للسلعة، خاصة، تلك التي ت

  .المركبات الملوثة والضارة

 قواعد التلوین، التعبئة والتغلیف وكذا عرض السلعة بطریقة تكفل حمایة المستھلك -

  .وسھولة التعرف على المنتج

                                                             
السیاسات البیئیة والتجارة الدولیة، دراسة تحلیلیة للتأثیر المتبادل بین : السید احمد عبد الخالق  . د) ١(

اھرة، ،        ة، الق ة الثانی ة، الطبع ضة العربی ة، دار النھ ارة الدولی ة والتج سیاسات البیئی ، ١٩٩٤ال
  .  بعدھا وما٦٦ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

لال       -  سلعة خ ات ال وث أو مخلف دارات التل ن إص ھ م سموح ب صى الم د الأق الح

 استعمالھا؛

و الكیماویة في المنتجات،  تحدید النسب القصوى المسموح بھا من المواد السامة أ      -

  .بحیث لا یجوز إنتاجھا، تداولھا واستیرادھا إذا تجاوزت تلك النسب

دویر أو           - ادة الت تخدامھا كإع د اس سلعة بع  كیفیة التخلص والتصرف في المنتج أو ال

ي            استخدامھا مرة أخرى حیث تستھدف ھذه المعاییر حمایة البیئة من الأضرار الت

  .و استھلاك منتج ماقد تحدث عند استعمال أ

  :)١(المعاییر التي ترتبط بأسلوب الإنتاج: رابعا

وع                   ى ن ؤثر عل ا ت م، فإنھ ن ث اج، وم الیب الإنت ترتبط ھذه المعاییر بطرق وأس

ى     ...التكنولوجیا، والآلات والمعدات المستخدمة ومدى وملاءمتھا       ك، ویتجل ر ذل ى غی إل

  : تأثیرھا في التجارة الدولیة من خلال

  تحاول إحدى الدول مد تأثیر معاییرھا إلى دولة أخرى؛ حینما -

ف     - اجي مختل  حینما یتم فرض أعباء إضافیة، إذ عادة ما یتطلب استخدام أسلوب إنت

  .الحصول على تكنولوجیا جدیدة أو مواد أولیة معینة

وم  -ویرى فریق من الباحثین وصناع السیاسات أن المعاییر تنطوي      ي العم  - ف

ة لزی    رص عظیم ى ف ودة       عل ز ج ة، وتعزی ة البیئ یم حمای ارة، وتعظ دلات التج   ادة مع

دة،         ...خدمات أنظمتھا الأیكولوجیة   ل ع وافر عوام ع بت ي الواق ك مرھون ف الخ، إلا أن ذل

  :أھمھا
                                                             

السیاسات البیئیة والتجارة الدولیة، دراسة تحلیلیة للتأثیر المتبادل بین : السید احمد عبد الخالق  . د) ١(
  .٦٨-٦٦سابق، صالمرجع ، الالسیاسات البیئیة والتجارة الدولیة،



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

اییر،      : أولا ة للمع دول المنظم تمكین المصدرین الممتثلین من الولوج إلى أسواق ال

 . فسین المحلیینمع منع كافة مظاھر التمییز بینھم وبین المنا

أنھ لما كانت المعاییر تشكل علامة للتفاضل، ومقیاس للجودة، یغدو تضاعف : ثانیًا

ذه                  ي ھ تمكن المنتجون ف م، ی ن ث دیھي، وم ر ب الطلب على السلع المتوافقة أم

  .الحالة من تعویض ما تكبدونھ من تكالیف أولیة

ة، و      اتھم التجاری معة علام ز س ن تعزی رواد م تمكن ال ذلك ی ا  وب ع مزایاھ رف

ة  التنافسیة، وتقدیم مثال یحتذى بھ     ، لاسیما في الأسواق التي تنشط فیھا الحركات البیئی

ا باسم      أثیر  " القویة، ویتمتع فیھا المستھلكون بحس بیئي عال، ویشار إلى ذلك أحیانً ت

ا            " كالیفورنیا   دتھا كالیفورین ي اعتم سیارات الت ات ال اییر انبعاث ارة صریحة لمع في إش

  .أوائل سبعینات القرن الماضي

ن      وتأییدًا لما سبق،     ة م ) ٧٠٠٠(خلصت استبانة أجریت في أسبانیا على عین

زو       ى شھادة الای ى أن     ) ١٤٠٠١(فندق لقیاس أثر الحصول عل زلاء، إل ات الن ي تقییم ف

  . )١(الفنادق الحائزة لتلك الشھادات تجتذب عدد أكبر من العملاء

رف ب   ا یع ى م صدد إل ذا ال ي ھ ارة ف در الإش ورتر " وتج یة ب ي " فرض والت

دد منتصف تسعینیات القرن المنصرم اھتمام جذبت منذ   احثین   ع ن الب ر م وم  )١( كبی ، وتق

                                                             
واع مختلف           ) ١( ر أن دفع عب دیرات الاستعداد لل ي تق ات ف ن  وفى تجربة اختیار مماثلة لتقییم الاختلاف ة م

ام     ) ١٠٣٢(التونة المعلبة عبر    ي ع دة، ف ات المتح ؛ ٢٠١٨مستھلك للمأكولات البحریة في الولای
ین        راوح ب لاوة تت دفع ع ل   ) ٠٫٧٠(و) ٠٫٥٠(وجد أن المستھلكین على استعداد ل ا لك دولار تقریب

تم ح           ي ی ة الت أكولات البحری صادھا علبة للتونة تحمل العلامة البیئیة لمجلس الإشراف البحري للم
  :انظر). بشكل مستدام

Elissaios Papyrakis, Luca Tasciotti: The Economics and Policies of 
Environmental Standards, Springer, 2021, p.64. 
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اءة،           ستویات الكف ادة م الفرضیة على أن من شأن وجود بیئة تنظیمیة صارمة تحفیز زی

سیة     درة التناف ورفع معدلات الربحیة من خلال التعلم بالممارسة، فضلاً عن، تعزیزھا للق

  .)٢(وتشجع الابتكار

ادة           تلك المكاسب سو   ي وزی ل تكف دیین المتوسط أم الطوی ى الم ة عل اء المحقق

شجیع                 دة وت ات جدی تلاك تقنی بیل ام ي س ة ف لتغطیة ما یتكبده المنتجون من تكالیف أولی

ار ا   . الابتك رًا لم ة، نظ دان النامی ي البل شركات ف ال ال و ح ذا ھ ون ھ د لا یك ك، ق ع ذل وم

  .   تھا على التطویر والتوسعتواجھھ من تحدیات بیروقراطیة وتنظیمیة تحد من قدر

ضمن       ة ی وبصفة عامة، یمكن القول إن تبنى الشركات للمعاییر واللوائح البیئی

ال          بیل المث ى س ك عل صة    : لھا تحقیق عدد من المزایا المھمة، من ذل ى ح تحواذ عل الاس

ر صرامة     (متعاظمة من السوق     د أكث اء  )خاصة سوق التصدیر الذي تطبق فیھ قواع ، بن

  .  بین المنافسین في وقت قصیر، التقدم على منحنى التعلمسمعة جیدة 

والسؤال الذي یثور ھنا، إلى أي مدى یمكن توظیف المعاییر البیئة كحواجز أو 

د    ور أش اة ص ج المتبن م الحج ع، ترس ي الواق ة؟ ف ارة الدولی سیاب التج ق ان ق تعی عوائ

ة  قتامة؛ إذ یشیر بعضھا إلى إمكانیة توظیف المعاییر كحواجز تج     اریة خاصة في مواجھ

ضعیفة     ى         ؛ إذ   )٣(البلدان النامیة وشركاتھا ال ة عل ك الحال ي تل ال ف الیف  ینطوي الامتث تك
                                                             

= 
  .١٩٩٥وتعتمد الفرضیة على ما نشره أوراق التي أعدھا مایكل بورتر بدء من عام ) ١(

(2) Brandi C, Schwab J, Berger A, Morin JF: Do environmental provisions 
in trade agreements make exports from developing countries greener? 
World Dev, 2020, p.2. 

صناعیة         ) ٣( صادرات ال ھ ال ة بوج لسنوات عدیدة كان ھناك استخدام واسع للحمایة في البلدان المتقدم
كلت        للبلدان النامیة، فالرسوم الجمركیة والحصص وا      ة ش دان الغنی واق البل ي أس رى ف ود الاخ لقی

ة    دان النامی و     . العقبة الرئیسیة أمام الصادرات الصناعیة للبل ام نح ات ق لال الثمانین ) ٢٤- ٢٠(وخ
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ان                  ع أثم ا رف ا أحیانً ا یفرض علیھ ة، مم الیف الإجمالی إضافیة تنعكس ولا شك على التك

ي أسواق             سة ف صة للمناف یما المخص ادراتھا لاس ي ص لبًا ف أثیر س منتجاتھا، ومن ثم الت

  . لدان المتقدمةالب

ل      تیعاب العوام ة لاس اره فرص ذلك باعتب یرحب ب ن س اك م د أن ھن ن المؤك وم

د         (الخارجیة السلبیة    سوق والح ات ال صحیح إخفاق نظرًا إلى أن المعاییر البیئیة تحاول ت

د    . من الأضرار البیئیة التي غالبًا ما لا یتم تسییلھا أو تعویضھا         سھ، ق ت نف لكن في الوق

ك الإج     ین، خاصة            تأتي تل دخل المحلی ة وال ساب العمال ى ح افیة عل سبة  راءات الإض بالن

ي تظل           ا، لك الیب إنتاجھ دیل أس ن أجل تع افح م للشركات المحلیة صغیرة الحجم التي تك

سیر             . )١(قادرة على المنافسة   ى تف الي عل اري الإجم ر التج ف الأث ب آخر، یتوق ومن جان

  . البلدان المستوردة للمعاییر البیئیة

ى   وقد ی  كون لدى بعض الاقتصادات المستوردة معاییر بیئیة صارمة تنطبق عل

ة   (كل من السلع المنتجة محلیًا والمستوردة       ر المتوافق مما یمنع بالتالي دخول السلع غی

وفي حالات أخرى، قد تفرض الاقتصادات المستوردة قواعد أشد     ). إلى أسواقھا المحلیة  
                                                             

= 
ث إن        ة، بحی دان النامی صناعیة للبل صادرات ال ھ ال دیھا بوج ة ل ستوى الحمای ع م ناعیًا برف دًا ص بل

وھناك . لمفروضة على منتجات البلدان الصناعیة الاخرىمعدلات الحمایة ھذه كانت أعلى من تلك ا
ددة        اف المتع ات الألی ا ترتیب ث، أھمھ -Multiالقیود غیر الجمركیة ضد صادرات بلدان العامل الثال

Fibre Arrangement )MFA (    ائي دة الإنم م المتح امج الأم در برن إن ) UNDP(، ویق
ات   نویة تق ) MFA(ترتیب سائر س ث خ ل الثال ف العام والي تكل ن ( ٢٤)در بح ون دولار م بلی

  : انظر.المنسوجات والملابس المصدرة الضائعة 
الأولى، . التنمیة الاقتصادیة نظریات وسیاسیات وموضوعات، دار وائل للنشر، ط   : مدحت القرشي 

 .٢٤١، ص٢٠٠٧
(1) Asche F, Roheim CA, Smith MD: Trade intervention: not a silver bullet 

to address environmental externalities in global aquaculture. Marine 
Policy, Volume 69, 2016, pp.194–201 
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ع  صرامة على المنتجات المحلیة، لكنھا تغ   ض الطرف عن السلع المستوردة، وھو ما دف

  . )١(بالعدید من الباحثین إلى الاعتقاد في صحة فرضیة ملاذات التلوث

ر          ون غی دان تك بعض البل ة ب رامة المطبق د ص اییر الأش ك أن المع ویفترض ذل

ا    رًا لم ة نظ ة العالمی دیات البیئی دات والتح ي التھدی أثیر ف ة والت ي مواجھ دوى ف ذات ج

ا     توفره الا  ق بیئً ر المتواف د  . قتصادات الأقل امتثالاً من بیئات مثالیة لتعزیز الإنتاج غی وق

ة     شركات متعدی ي دور ال د ف ھ التحدی ى وج ة، عل ن الأوراق البحثی د م رت العدی نظ

ي            الیف والت رارات خفض التك ى ق تنادًا إل شطة اس ل الأن ا تنق ا م ي غالبً سیات، والت الجن

  . یر البیئیة ومعاییر العملغالبًا ما تكون على حساب المعای

احثین             ن الب ق م د أن فری اخ، نج ر المن شكلة تغی فعلى سبیل المثال، بالنسبة لم

ة         ة الدولی دات البیئی و      -ینتقد المعاھ ول كیوت ة بروتوك ي حال ا ف دان    -كم سمح للبل ي ت  الت

اج     ل الإنت والشركات الكبرى بتحقیق الأھداف المحلیة للحد من الكربون عن طریق تحوی

اییر الرخوة        كثی دان ذات المع ى البل ن       ف التلویث إل اییر م ا مع وافر بھ ي لا یت ك الت أو تل

ة             . الأصل ات المحلی ون لأن الانبعاث سرب الكرب أثیر ت سمى بت ا ی ذا م دث ھ ن أن یح ویمك

  .)٢(تُحسب على أساس الإنتاج المحلي عوضًا عن الاستھلاك

اییر المع     دة المع ي ش اوت ف ؤدي التف د ی ر، ق اب آخ ن ب ع  وم ى تجمی دة إل تم

ق    ن الأوف ھ م تجد أن ة س اییر المواجھ دان ذات المع ى أن البل اریین، بمعن شركاء التج ال

                                                             
ادرات     : مال رحمان أ. عائشة سلمة كیحلى، د   . د) ١( ر ومب حمایة البیئة في الفكر الاقتصادي بین التنظی

  . ٤٥، ص٢٠٢٠التنفیذ، الجزائر، 
(2) Aichele R, Felbermayr G: Kyoto and carbon leakage: an empirical 

analysis of the carbon content of bilateral trade. Rev Econ Stat 97, 
2015, p.p. 104–115. 
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والأیسر لھا أن توجھ صادراتھا إلى البلدان التي تتبنى أطر ولوائح مشابھة، وكذا الحال 

  .بالنسبة للدول ذات المعاییر الأكثر صرامة

رأ       ل یط ة، ب ست أبدی ات لی ك الارتباط ر أن تل ان    غی ض الأحی ي بع ا ف  علیھ

لعھا      صدیر س تطورات إیجابیة؛ حیث تدل المؤشرات على أن البلدان التي اعتادت على ت

ي      اد الأوروب رامة، كالاتح ر ص ة الأكث اییر البیئی واق ذات المع ى الأس ا إل ومنتجاتھ

ت          د    . والولایات المتحدة، تمیل إلى تحسین أدائھا البیئي مع مرور الوق ل، نج ى المقاب وف

ن              أنھ ا سعریة م ى مزای صول عل شركات للح سعى بعض ال ة ت اییر الطوعی ي ظل المع  ف

  . خلال تجنب الامتثال، الأمر الذي یترجم في الواقع إلى تسابق محموم نحو القاع

  
  المطلب الثاني

  المعايير البيئية ومنظمة التجارة العالمية
 

ارة الحرة        قضیةأثارت   د التج ا     توافق المعاییر البیئیة مع قواع روج لھ ي ت الت

ة ارة العالمی ة التج  World Trade Organization (WTO) the )١(منظم

سیاسي    ادیمي أم ال صعیدین الأك ى ال واء عل رة س شات كبی راھن،  .  مناق ت ال ي الوق وف

                                                             
ا الأساسیة             م) ١( سرا، مھمتھ ي سوی ف ف ة جنی ا مدین ة مقرھ ة عالمی ي منظم نظمة التجارة العالمیة ھ

ارة     ضمان مرونة التجارة وھي المنظمة العالمیة الوحیدة المختصة بالقوانین الدولیة المعنیة بالتج
  : بین الأمم، أنظر

ي الق   افي ف راث الثق ة والت ة البیئ ضاوي، حمای لاء ال بیطة ع شیر، س شام ب دوليھ ، ١.ط. انون ال
  .٦٣، ص٢٠١٣المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 
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دھا  ،)١(تشارك الغالبیة العظمى من الاقتصادات في المنظمة     د بقواع ین   . )٢( وتتقی ي ح وف

افؤ الفرص     أن الھدف الرئیس للمنظمة یتمثل     ، )٣( في تیسیر التجارة عن طریق كفالة تك

اري              ام التج ن النظ ا كجزء م ة، وتنظیمھ ة البیئ ة حمای ضًا، بأھمی سلم، أی فإن المنظمة ت

  . )٤(المتعدد الأطراف

والجدیر بالإشارة ھنا، عدم إھمال الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة 

م        الجوانب البیئیة وعلاقتھا   ١٩٤٧سنة   ادة رق صت الم ث ن ة، حی ) ٢٠( بالتجارة الدولی

تعمالھا أو             ي اس ي التوسع ف ي لا ینبغ ة الت تثناءات العام من الاتفاقیة على عدد من الاس

ك        شمل تل دول، وت ین ال ز ب ارة والتمیی ة التج ي حری أثیر ف رض الت تخدامھا بغ اس

ا       ن بینھ ضایا م شر وا     :الاستثناءات عشر ق اة الب صحة وحی ة ال ات   ضرورة حمای لحیوان

                                                             
ویتفاوض حالیًا . من التجارة العالمیة) ٪٩٨(عضوا، یمثلون ) ١٦٤(حیث تضم المنظمة أكثر من      ) ١(

  : انظر. بلدًا على انضمامھ إلى المنظمة) ٢٥(ما مجموعھ 
لمحة | منظمة التجارة العالمیة ى الرابط التالي،  عل١٥/٧/٢٠٢٣الموقع الرسمي للمنظمة بتاریخ 

  )wto.org(عن منظمة التجارة العالمیة 
  ).باستثناء عدد قلیل من الاقتصادات الأفریقیة والآسیویة والأوروبیة الشرقیة) (٢(
ن  ) الجات(راء الاقتصاد أن  یقدِّر خب ) ٣( %) ٤٠(خفضت التعریفات الجمركیة في جمیع أنحاء العالم م

  : انظر. ١٩٩٥.في %) ٤( إلى ١٩٤٧من قیمة مجموع الصادرات في 
B. McDonald: The World Trading System, The Uruguay Round and 
Beyond, New York, New York: St. Martin’s Press, 1998, p. 69. 

سابقة  ١٩٩٥تم إنشاء منظمة التجارة العالمیة في أوائل عام      ) ٤( ارة ال ة  - لتحل محل أطر التج  الاتفاقی
ب  -العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة، والمعروفة باسم الجات     لتسھیل التدفقات التجاریة، وتجن

و       شأة وتط ول ن صیل ح ن التف د م شاركین، لمزی ضائھا الم ین أع ة ب د التمییزی داف القواع ر وأھ
  : المنظمة، أنظر

ث / مركز التجارة الدولیة الاونكتاد    ال   : منظمة التجارة العالمیة، الأمانة العامة للكومنول ل الاعم دلی
 .٣٥-٣١، ص١٩٩٥إلى اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، 
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اج            ى الإنت ود عل لال فرض قی ن خ ضوب م والنباتات، حمایة الموارد الطبیعیة القابلة للن

  .والاستھلاك

ى     ق الأول ادة، تتعل ذه الم ام ھ ق أحك یتین لتطبی دتین أساس ع قاع م وض د ت وق

لامة       ضمن س ي ت ة الت ة بالأنظم ق الثانی ا تتعل ة، بینم صحة النباتی صحة وال اییر ال بمع

ارة           الغذاء، صحة الن    ام التج ة أم العوائق الفنی ات، وتعرف ب ة النب وان وحمای ات والحی ب

  :وسنتطرق فیما یلي لاھم أحكام كل من الاتفاقین المشار إلیھما، وذلك على النحو التالي

  . معاییر الصحة والصحة النباتیة:الفرع الأول

  .العوائق الفنیة أمام التجارة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  )SPS(والصحة النباتية معايير الصحة 

ع          شمل جمی صحة، وی ذائي وال ان الغ اییر الأم ق مع ة تطبی اق كیفی اول الاتف یتن

اذ الإجراءات       . )١(الإجراءات الصحیة والزراعیة   ي اتخ ق ف ویمنح الاتفاق الحكومات الح

سان و     ة الإن وان و /الصحیة والزراعیة التي تعتبر ضروریة لحمای ات /أو الحی ، )٢(أو النب

 . تكون ھذه التدابیر تمثل نوعًا من التمییز غیر المبررشریطة ألا

                                                             
ات    )١( ة الج من اتفاقی اق ض ا    ١٩٩٤ یندرج الاتف انبین وھم ى ج سم إل  "sanitary "  الصحة :، وینق

ة     وت صحة النباتی ذاء؛ وال لامة الغ ضا س ضمن أی وان، وتت سان والحی حة الإن صد ص  " ق
phytosanitary" انظر. وتعني صحة النبات :  

ام        : خیر الدین بلعز   وء نظ ى ض ة عل دول النامی ى ال التحدیات الراھنة للتجارة العالمیة وتأثیرھا عل
 مقدمة لنیل شھادة دكتوراه الطور  مع الإشارة إلى حالة الجزائر، أطروحة-تجاري متعدد الأطراف  

 .٨٣، ص٢٠١٥ بسكرة، –الثالث في العلوم التجاریة، جامعة محمد خیضر 
ات       ) ٢( اط المنتج یعتبر الاتفاق بشأن تطبیق تدابیر الصحة والصحة النباتیة مكملاً لاتفاق الزراعة لارتب

ھ با     ى، ارتباط لاوة عل ى     الزراعیة، خاصة الغذائیة منھا بصحة الإنسان، ع ة عل ود الفنی ة القی تفاقی
= 
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ا      الاتفاقویتكون   ت أولھ  من أربعة عشرة مادة بالإضافة إلى ثلاثة ملاحق، بین

د               ي ق ات الت سان والنب ة صحة الإن دابیر حمای ى ت صر عل ذي یقت نطاق سریان الاتفاق ال

ى أن    . یةتؤثر، سواء بطریقة مباشرة أم غیر مباشرة، على التجارة الدول       ارت إل ا أش كم

صوص               اریف المن ب التع ى جان اق، إل ذا الاتف ام ھ ھذه التدابیر توضع وتطبق حسب أحك

ت           ا نوھ اق، كم ذا الاتف علیھا في الملحق ألف، باعتبار أن الملاحق جزءًا لا یتجزأ من ھ

اق الحواجز              ضى اتف ررة بمقت ضاء المق دان الأع وق البل إلى أن الاتفاق لا یؤثر على حق

ارة  الفنی  ام التج ق     . )١(ة أم یة لتطبی ة الأساس ات الدولی ة المرجعی ددت المنظم د ح وق

  :)٢(المعاییر، وذلك على النحو التالي

ة  - سلامة الأغذی ق ب ا یتعل ة   :  فیم فتھا ھیئ ي وص ات الت ادئ والتوجیھ اییر والمب المع

 الدستور الغذائي المتعلقة بالمضافات الغذائیة، المبادئ والتوجیھات بشأن ممارسة

  الصحة البیطریة والمبیدات الحشریة؛

ص - ا یخ شأ  وفی ة المن راض الحیوانی وان والأم حة الحی ادئ : ص اییر والمب المع

  والتوجیھات التي وضعھا المكتب الدولي للأوبئة الحیوانیة؛
                                                             

= 
ادة     نص الم ا ل اق تطبیقً د الاتف ا یع ارة، كم رة ) ٢٠(التج ات  " ج"الفق ام للتعریف اق الع ن الاتف م

ادة                   ام الم ق أحك ي تطبی دول ف سف ال ة تع ادي إمكانی عھ لتف م وض ) ٢٠(الجمركیة والتجارة، وقد ت
ات الز       ارة المنتج ة تج ة حرك د، أو عرقل ق     وعدم تحولھ إلى وسیلة تقیی ا لتحقی د منھ ة أو الح راعی

  :انظر. وضمان الصحة العامة
. منظمة التجارة العالمیة ودورھا في تنمیة اقتصادیات البلدان الإسلامیة: محمد عبید محمد محمود

 .٥٥٨، ص٢٠٠٧دار الكتب القانونیة، القاھرة، 
  .١٥٥نظم التجارة الدولیة، مرجع سابق،: محمود محمد أبو العلا) ١(

(2) The World Trade Organization (WTO): WTO Analytical index, Guide 
to WTO law and practice, Agreement on the application of sanitary 
and phytosanitary measures, WTO publication, VOL 1, Geneva, 2012, 
p 77. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

ت         :  وبالنسبة لصحة النبات   - ي وضعت تح یات الت ادئ والتوص فتطبق المعاییر والمب

ة للاتف  ة العام ة الأمان ات    رعای ع المنظم اون م ات بالتع ة النبات ة لوقای ة الدولی اقی

ات              ة النبات ة لوقای ة الدولی ار الاتفاقی ن     . الإقلیمیة التي تعمل في إط ك م دا ذل ا ع وم

اییر   تعانة بالمع تم الاس سابقة، فی ات ال صاص الھیئ ي اخت دخل ف ي لا ت ور والت الأم

  .والتوصیات الصادرة عن المنظمات الدولیة الأخرى

اة، وصحة         ووفقًا للا  ة حی ة لحمای تفاق، یُسمح للأعضاء باتخاذ التدابیر اللازم

اق    . الإنسان، والحیوان، والنبات   ام الاتف ع أحك ومع ذلك، یجب أن تتوافق ھذه التدابیر م

ى  . ولا یتم تطبیقھا إلا بالحد اللازم لتحقیق ھذه الغایة      كما یجب أن تستند ھذه التدابیر إل

تم الا   ة ولا ی ادئ العلمی ة،   المب ة كافی ة علمی ود أدل ا دون وج اظ بھ و  حتف ا ھ دا م ا ع  فیم

رة  ي الفق ھ ف صوص علی ادة ) ٧(من ن الم ة  )٥(م دابیر حمای ز ت دم تمیی مان ع ع ض ، م

سود           ي ت ضاء الت دان الأع ین البل رر ب صحة الإنسان والنبات بصورة تحكمیة أو دون مب

ھا وأراضي بلدان أعضاء فیھا أوضاع مطابقة أو مماثلة، بما في ذلك التمییز بین أراضی  

  .)١(أخرى

ودًا   شكل قی ة ت ات بطریق سان والنب حة الإن ة ص دابیر حمای ق ت وز تطبی ولا یج

سان أو       مقنعة على التجارة الدولیة، لأنھ من المفترض أن تكون تدابیر حمایة صحة الإن

ع            شیة م ا، متم ة بھ اق أو المتعلق ذا الاتف ام ھ صوص أحك ع ن شى م ي تتم ات الت   النب

تخدام    ١٩٩٤ت البلدان الأعضاء طبقًا لأحكام اتفاقیة الجات لعام  التزاما ق باس ي تتعل  الت

ادة           ي الم واردة ف ام ال ص الأحك ى الأخ ات، وعل سان أو النب حة الإن ة ص دابیر حمای ت

  ).ب(العشرین 

                                                             
  .راجع المادة الثانیة من اتفاق الصحة والصحة النباتیة) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

سان      ة الإن دابیر حمای ي ت سیق ف ق التن رورة تحقی ى ض اق عل دد الاتف ا ش كم

ن، وعل    اق ممك ع نط ى أوس ات عل ا    والنب دابیر وفقً ذه الت ة ھ ضاء إقام دان الأع ى البل

ي         ات الت سان أو النب ة صحة الإن دابیر حمای لمقاییس أو إرشادات أو توصیات، وتعتبر ت

اة،     ة حی تلتزم بالمقاییس أو الإرشادات أو التوصیات الدولیة أنھا تدابیر ضروریة لحمای

ام ذات    أو صحة الإنسان، أو الحیوان، أو النبات، ویفترض كذلك أنھا     ع الأحك ى م  تتماش

  . )١(١٩٩٤الصلة في ھذا الاتفاق واتفاقیة الجات لعام 

ات            سان أو النب ة صحة الإن دابیر حمای ى ت ضاء المحافظة عل از للأع ذا، أج وك

ھ       ن تحقیق ا یمك التي تؤدى إلى تحقیق مستوى حمایة لصحة الإنسان أو النبات أعلى مم

اییس أو الإ       ى المق ستند إل دابیر ت بة، إن     بتطبیق ت ة المناس یات الدولی ادات أو التوص رش

كان لھا ما یبررھا علمیًا أو كنتیجة للمستوى الخاص من حمایة الإنسان أو النبات الذي    

) ١(یقرر البلد العضو المعنى أنھ مناسب طبقًا للأحكام ذات الصلة بذلك في الفقرات من         

   .)٢()٥(من المادة رقم ) ٨(إلى 

لا    ا ورد أع رغم مم ى ال ى      وعل ؤدى إل ي ت دابیر الت ة الت ون كاف   ه تك

ن      ذى یمك ستوى ال ن الم ات ع سان أو النب حة الإن ة ص ف لحمای ستوى مختل   م

ة           یات الدولی ادات أو التوص اییس أو الإرش ى المق ستند إل دابیر ت تخدام ت ھ باس   تحقیق

ساھمة                 ضاء الم دان الأع ى البل ب عل اق، ویج ذا الاتف ام ھ ة أحك ع كاف لن تكون متسقة م

دور ك  ل ب ا  ( ام دود مواردھ ي ح ا   ) ف صلة وھیئاتھ ة ذات ال ات الدولی ي المنظم   ف

                                                             
  .معاییر الصحة والصحة النباتیةراجع المادة الثالثة من اتفاق  )١(
یعتبر أن ھناك تبریرًا علمیًا إذا قرر بلد عضو استنادًا إلى ) ٣(من المادة رقم ) ٣(في تطبیق الفقرة ) ٢(

ع    شي م ا بالتم ة وتقییمھ ات المتاح ي المعلوم دقیق ف امالت اق أن  الأحك ذا الاتف ي ھ صلة ف  ذات ال
ي         الإرشاداتالمقاییس أو    ب ف ستوى المناس ق الم  أو التوصیات الدولیة المعنیة لیست كافیة لتحقی
 .  أو النباتالإنسانحمایة صحة 



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

تعراض        یات والاس ادات والتوص اییس والإرش ع المق شجیع وض ك لت ة، وذل   الفرعی

سان        ة صحة الإن دابیر حمای الدوري لھا داخل ھذه المنظمات، فیما یتعلق بكافة جوانب ت

دابی       ة ت ى لجن ب عل ات     والحیوان والنبات، ومن ثم فإنھ یج سان والنب ة صحة الإن ر حمای

ن   رات م ي الفق ا ف صوص علیھ ى ) ١(المن ادة ) ٤(إل ن الم راءات ) ١٢(م د الإج أن تع

ات                  ع المنظم شأن م ذا ال ي ھ سیق الجھود ف دولي وتن سیق ال ق التن لمراقبة عملیة تحقی

  .الدولیة المناسبة

ضا    دول الأع ة ال زام كاف ى الت نص عل اق ال ل الاتف م یغف ك، ل ى ذل لاوة عل   ء ع

ضاء         رى الأع دان الأخ دى البل ذة ل ات المتخ سان والنب حة الإن ة ص دابیر حمای ول ت   قب

ن              ستخدمھ أو ع ا ت ف عم دابیر تختل ذه الت ت ھ و كان على أنھا معادلة لما لدیھا، حتى ول

رھن         ك إذا ب تج، وذل س المن ي نف اجر ف ضاء تت رى أع دان أخ ستخدمھا بل ي ت ك الت   تل

وعیًا للب   صدر موض ضو الم د الع ق    البل دابیره تحق ى أن ت ستورد عل ضو الم د الع   ل

ستورد    ضو الم د الع دى البل ب ل ات المناس سان والنب حة الإن ة ص ستوى حمای ذا . م ولھ

ضو                د الع ام البل ب، لقی ى الطل اءً عل ة، وبن صورة معقول الغرض یجب أن یتاح المجال، ب

ى البل         ھ عل ى أن بة عل رى مناس راءات أخ ار وأي إج ة والاختب ستورد بالمعاین دان الم

ددة الأطراف             ة ومتع ات ثنائی رام اتفاقی شاورات إب ا، إجراء م الأعضاء، إذا ما طلب منھ

ات أن   سان أو النب حة الإن ة ص ة بحمای ددة الخاص دابیر المح ادل الت راف بتع ول الاعت ح

  .)١(تقوم بذلك

حة        ة ص ن حمای ب م ستوى المناس رار الم اطر وإق یم المخ ق بتقی ا یتعل وفیم

ة صحة     الإنسان أو النبات فقد    دابیر حمای  ألزم الاتفاق البلدان الأعضاء بضمان استناد ت

حة       اة أو ص ا حی رض لھ ي تتع روف الت ع الظ ب م یم یتناس ى تقی ات إل سان أو النب الإن
                                                             

  .معاییر الصحة والصحة النباتیةراجع المادة الرابعة من اتفاق ) ١(
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الإنسان أو الحیوان أو النبات، مع مراعاة أسالیب تقییم المخاطر التي أعدتھا المنظمات      

د تقی      ضاء أن     الدولیة المختصة بالموضوع، ومن ثم، فعن دان الأع ى البل اطر، عل یم المخ

بة، وطرق      )١(تأخذ في الاعتبار الأدلة العلمیة المتاحة      اج المناس ات وطرق الإنت ، وعملی

ددة،               ات المح شار الأمراض والآف دى انت بة، وم ار المناس المعاینة وأخذ العینات والاختب

ة تقدیر المخاطر أن ووجود المناطق الخالیة من الآفات المحددة، ویجب عند القیام بعملی 

توفر الدلیل العلمي، ووجود أسالیب : یأخذ في الاعتبار عناصر ھامة وأساسیة تتمثل في

ار،  / وأخذ العینات/ الإنتاج والتصنیع المناسبة لمقتضى الحال وأسالیب التفتیش      والاختب

ة         ن الآف ة م اطق خالی ن، وجود من / بالإضافة إلى وجود آفات أو أمراض معینة، فضلاً ع

ر         ا ب تقری رى، ویج ات الأخ صحي أو المعالج ر ال ة، والحج روف البیئی رض، والظ لم

ل       ار العوام ي الاعتب ذ ف ع الأخ ات، م وان والنب حة الحی اة أو ص ى حی اطر عل المخ

  :)٢(الاقتصادیة، مثل

سببات - ى الم ضاء عل ي أو الق تحكم ف ة ال ي  - تكلف سائر ف ة أو الخ رار المحتمل  الأض

  المبیعات،/ الإنتاج

  لفة إلى العائد في المناھج أو الطرق البدیلة، التك-

 یجب أن تقلل إجراءات الصحة والصحة النباتیة إلى الحد الأدنى الآثار السالبة على     -

  .التجارة

  . لن یأخذ في الاعتبار الإجراءات التعسفیة أو غیر المبررة-

                                                             
دى. د) ١( ادل المھ صری  : ع دار الم ة، ال ارة العالمی ة التج المي ومنظم صادي الع ام الاقت ة النظ ة عولم

  .٢٢٤، ص٢٠٠٤اللبنانیة، الطبعة الثانیة، 
  .المادة الخامسة من اتفاق معاییر الصحة والصحة النباتیة: راجع) ٢(
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  . للأعضاء أن یتبنوا بصورة مؤقتة المعاییر الدولیة-

وفیر       لا یجوز أن ت - وب لت و مطل ا ھ ارة مم دًا للتج ر تقیی ة أكث ستویات الحمای ون م ك

  .مستوى مناسب من الحمایة

  . یمكن للأعضاء أن یطلبوا تفسیرًا للأسباب وراء الإجراءات-

ن الإجراءات      دد م ولضمان عدم وقوع اضطرابات إقلیمیة نص الاتفاق على ع
ا    ك، أھمھ ب ذل ا لتجن وء إلیھ دول اللج ن لل رور: )١(یمك ة  ض ة مواءم تم عملی ة أن ت

ى             د الأدن ى الح ارة إل  أن -الإجراءات على مناطق محددة من البلد لتقلیل الآثار على التج
ة   یوع الآف ا ش ل فیھ اطق یق د من تم تحدی رض/ ی اطق  -الم راف بمن د والاعت تم تحدی  أن ی

ن    -المرض/ خالیة من الآفة    أن توفر البلدان المصدرة المعلومات عن المناطق الخالیة م
ة رض/ الآف ي      . الم رات ف ن تغی ع م ا یق لاغ عم شفافیة والإب دول بال زام ال ضمان الت ول

ذا          ي ھ ددة ف إجراءات الصحة والصحة النباتیة، أوجب الاتفاق علیھا اتخاذ إجراءات مح
  .)٢()ب(الصدد، وقد أفرد لبیان متطلباتھا الملحق رقم 

ار        اع إجراءات أخط اق اتب ا   )٣(كما اشترط الاتف اك   موضوعیة حینم ون ھن لا یك
ة، لا    ة المقترح صحة النباتی ة لل دة المنظم ت القاع ة، أو إذا كان یة دولی ارًا، أو توص معی

                                                             
  .المادة السادسة من اتفاق معاییر الصحة والصحة النباتیة: راجع) ١(
ة بمقتضى الم         ) ٢( اق والمنظم ن الاتف سابعة م ادة ال ي الم ق  تشمل متطلبات الشفافیة المشار إلیھا ف لح

ي ) ب( ا یل اق، م ة  : (للاتف د المنظم وري للقواع شر الف ب   -الن اف لتعقی ت ك اء وق راف إعط  الأط
سریان   ل ال ة، قب سارات   -المعنی ى الاستف ب عل ة تجی یس جھ إجراءات  - تأس زام ب ار الالت  -الإخط

ة    ات العام سریة  (التحفظ ات ال ق بالمعلوم ي تتعل وفیر   ).الت ب ت ضًا یج شفافیة أی راض ال  ولأغ
ي             المستندات ثلاث، وھ ة ال ارة العالمی ة التج ات منظم ن لغ دة م ي واح ة :  ف ، والإسبانیة ، الإنجلیزی
  .الفرنسیة

ق           الإخطارات) ٣( ة للتعلی ، شكل من أشكال الإعلان المسبق یتیح الفرصة أمام الدول الأعضاء بالمنظم
  .على مشاریع التدابیر قبل دخولھا حیز النفاذ
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ذه       ون لھ رجح أن یك ن الم ان م اریة، وإذا ك یة س ارًا، أو توص ا معی ي جوھرھ ل ف تماث
راءات     اع الإج ب اتب رین فیج ضاء الآخ ارة الأع ى تج ح عل أثیر واض ة ت دة المنظم القاع

  :التالیة

ى للأطراف              یقوم - ة تعط رة وبطریق ة مبك ي مرحل ك ف ا، وذل ذكرة بھ شر م ضو بن  الع
  .المھتمة فرصة التعرف على المقترح

ة        - كرتاریة اللجن لال س ن خ رین م ضاء الآخ ار الأع ضًا بإخط ضو أی وم الع    یق

داف        وجزة لأھ ارة م ع إش ة، م دة المنظم شملھا القاع ي ت ات الت ك المنتج   بتل

ة، وی  دة المقترح باب القاع ة  وأس ى الفرص رة تعط ة مبك ي مرحل ار ف   تم الإخط

  .للتعقیب

دد،   - ة، ویح دة المقترح ن القاع سخ م وفیر ن ضًا بت ب أی د الطل ضو عن وم الع    یق

یة                ار، أو التوص ي المعی ا ف ي جوھرھ ف ف ي تختل ا، الأجزاء الت متى كان ذلك ممكنً

  .الدولیة

رین ك  - ضاء الآخ ب الأع ي یعق ب لك ت مناس ضو بوق سمح الع رًا، ی ة أخی   تاب

ي     ذ ف م یأخ ات، ث ذه التعقیب شة ھ ال لمناق یح المج رح، ویت ى المقت   عل

شات    ائج المناق ات ونت ار التعقیب م   . الاعتب شكل رق ح ال دد  ) ٥(ویوض الي ع إجم

ة      صحة النباتی صحة وال دابیر ال ارات ت ام    )SPS( إخط ذ ع ة من ى ١٩٩٥ المعلن  حت

  .   ٢٠٢٣عام 
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   )SPS(والصحة النباتیة عدد إخطارات تدابیر الصحة  )٥( الشكل رقم

  .٢٠٢٣ حتى عام ١٩٩٥من عام  خلال الفترة 
Source: WTO SPS IMS, http:// https://eping.wto.org/en/FactsAndFigures/ 
Notifications / (accessed 3 Sep. 2023). 

داف إ  ق بأھ ا یتعل ا فیم ة  وأم صحة النباتی صحة وال ارات ال یمكن  )SPS(خط ف

   ). ٦( تصویرھا في الشكل رقم 

  
  )SPS(أھداف إخطارات الصحة والصحة النباتیة )٦(الشكل رقم 

Source: WTO SPS IMS, http:// https://eping.wto.org/en/FactsAndFigures / 
Notifications / (accessed 3 Sep. 2023). 
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ضبط و     ق           أما أحكام ال صیص الملح م تخ د ت ة فق یش والموافق یم  ) ج(التفت لتنظ

ستویات       )١(إجراءاتھا ر م ة أو تقری افات الغذائی تخدام الإض  بما في ذلك الموافقة على اس

ي  . التفاوت المسموح بھا في المواد الملوثة في الأغذیة والمشروبات والأعلاف       ویلزم ف

ة م          ررة متوافق ات المق ون العملی ة     جمیع الأحوال، أن تك ى الحال اق، وف ات الاتف ع متطلب

ضو                  ى الع اج، فعل ان الإنت ي مك ة ف صحة النباتی صحة وال التي یتم فیھا ضبط إجراءات ال

وم      الذي یتم الإنتاج في أراضیھ أن یوفر العون اللازم لتیسیر المراقبة، وللسلطة التي تق

  .بإجراء الضبط

د           سیر تق ى تی ضاء عل اق الأع ث الاتف ساعدات  والجدیر بالملاحظة ھو ح یم الم

لال   ن خ ائي أو م ستوى الثن ى الم واء عل ة، س دان النامی ة للبل ة خاص   الفنی

ات         الات تقنی المنظمات الدولیة المناسبة، وتقدیم العون، من ضمن أشیاء أخرى، في مج

فات   ات المواص شاء ھیئ ك إن ي ذل ا ف ة، بم ة التحتی ي والبنی ث العلم شغیل والبح الت

  . )٢(الوطنیة

ان، ن البی ى ع ة   وغن ة أو وكال ة مانح ست جھ ة لی ارة العالمی ة التج  أن منظم

ر مباشر،       شكل مباشر أو غی تمویل أي أنھا لا تزود أیًا من أعضائھا بالمساعدة الفنیة ب

                                                             
  . من الاتفاق) ٨( رقم  وذلك في ضوء ما نصت علیھ المادة)١(
ك،     ) ٢( ي ذل ا ف ساھمات، بم نح والم روض أو الم شورة، أو الق كل الم ون ش ذا الع ذ ھ ن أن یأخ ویمك

ق          تلاؤم والتواف دان ال ذه البل ستطیع ھ ى ت ولأغراض توفیر الخبرة الفنیة، التدریب والأجھزة، حت
ستوى المناس       ق الم ة الضروریة لتحقی صحة والصحة النباتی راءات ال ع إج ي  م ة ف ن الحمای ب م

ن         . أسواقھا التصدیریة  رًا م ا كبی اج حجمً فمثلاً إذا كان الاعضاء من البلدان النامیة المصدرة یحت
الاستثمارات لاستیفاء متطلبات الصحة والصحة العامة لعضو مستورد، فإن ھذا العضو المستورد 

ا سیتیح ل  . سینظر في تقدیم مثل ھذه المساعدة الفینة للعضو المصدر    اظ    مم لعضو المصدر الحف
ى      تج المعن . على وتوسیع فرصة في الاستفادة من مجالات النفاذ إلى السوق المتاحة بالنسبة للمن

   .من الاتفاق) ٩(المادة رقم : انظر
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شأھا          ي أن ة الت لكنھا تباشر فعلاً دورھا في إدارة الاتفاق عن طریق قیام سكرتاریة اللجن

ات       ة طلب وم بمتابع ي تق ة الت ك اللجن اق، تل ضاء     الاتف ا الأع ر لھ ي إذا وف دعم الفن  ال

ة ات اللازم صحة   . المعلوم ارات ال ي إخط ارة ف سیر التج دابیر تی الي ت شكل الت ین ال ویب

ام       ن ع رة م لال الفت ة خ ة والطارئ ارات العادی ن الاخط ل م سبة ك ة ون صحة النباتی وال

  .٢٠٢٣ وحتى عام ٢٠٠٧

دان  ومن زاویة أخرى، تضمن الاتفاق أحكام تفضیلیة لصالح الأع  ضاء من البل

ع             ق م النامیة، من قبیل ذلك، منح منتجات تلك البلدان النامیة فترات سماح أطول للتواف

دور                  ام ب ى القی وًا عل ل نم ة والأق دان النامی ن البل ضاء م ث الأع المعاییر الجدیدة، كما ح

 . )١(فاعل في نشاطات المنظمات الدولیة

إد      ة ب صحة النباتی راءات ال ة إج ى لجن د إل د عھ راء   وق اق وإج ذا الاتف ارة ھ

ھ   رة أھداف یع دائ صوصھ وتوس ق ن ى تطبی راف عل ة والأش شاورات اللازم ا . الم أم

ات      ق ذات الآلی ى تطبی اق إل ار الاتف ات أش سویة المنازع شاور وت ات الت صوص ألی بخ

ا  . المتبعة في ذلك من اتفاقیة الجات، باستثناء الحالات التي یشار فیھا إلى غیر ذلك   وبم

ا د     أن الحكوم اق، فق ذا الاتف ي ھ واردة ف ات ال اء بالتزام ة بالوف ي الملزم ة ھ ت الوطنی

شجع الأطراف               بة ت ات مناس شاء آلی ألزمھا الاتفاق بوضع وتنفیذ إجراءات إیجابیة، وإن

  . )٢(غیر الحكومیة على الالتزام بأحكامھ

                                                             
  .المادة العاشرة من اتفاق معاییر الصحة والصحة النباتیة: راجع) ١(
  . اتفاق معاییر الصحة والصحة النباتیةالمادة العاشرة من: المادة الثالثة عشر راجع: راجع) ٢(
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  الفرع الثاني
 )(TBTالعوائق الفنية أمام التجارة 

ررات جول       ن مق اق م د        ھذا الاتف ة أورجواي بع ي جول راره ف م إق و، وت ة طوكی

دیلات  ض التع راء بع دول   )١(إج تخدام ال دم اس مان ع ى ض ة، إل صورةٍ عام دف، ب ، ویھ

ا     الأعضاء للقواعد والمعاییر الفنیة والمواصفات القیاسیة والشھادات الفنیة التي تطلبھ

 كمعوق من )٢(ئیةفي حالات معینة عند الاستیراد لأى أسباب سواء أمنیة أو صحیة أو بی

اج بعض            ... )٣(معوقات التجارة  ي تحت ة الت وفیر الحمای ولا یعنى ھذا الإخلال بمتطلبات ت

                                                             
ث                ) ١( ن حی اییس م ة والمق اللوائح الفنی تم ب ق تھ ة ملاح ادة وثلاث شر م سة ع ن خم اق م : یتكون الاتف

دادھا  ساعدة،   إع ات والم اییس، وبالمعلوم ة والمق وائح الفنی ة لل ا، وبالمطابق ا وتطبیقھ واعتمادھ
  : انظر. وبتسویة المنازعاتعلى ھذا الاتفاق وبالتشاور  وبالمؤسسات القائمة

سیاسة التجارة الخارجیة في إطار منظمة التجارة العالمیة وآثارھا على : عدل عبد العزیز السن. د
  .٣٨٠الاقتصاد المصري، دار النھضة العربیة، ص

ففي مصر على سبیل المثال، نجد أن التعریفات الجمركیة الحالیة على الواردات تدعم التحرك نحو   ) ٢(
ة منخفضة             تجارة دمات البیئی سلع والخ ى ال ة عل ات الجمركی ث أن التعریف ة، حی  أكثر مراعاة للبیئ
سبیًا عار          . ن وابط الأس ؤثر ض ث ت اق، حی عة النط ة واس ر الجمركی واجز غی إن الح ك، ف ع ذل وم

سبة  . والحواجز التقنیة أمام التجارة على معظم السلع البیئیة      وھذا التحدي یتجلى بشكل خاص بالن
ة       لواردات رة، وأنظم صلبة والخط ات ال  منتجات الطاقة المتجددة، والمنتجات المتعلقة بإدارة النفای

ول          ....إعادة التدویر  زود حل اص كم اع الخ دعم القط ا ل رًا مھمً الخ، ویعد الحد من ھذه الحواجز أم
شاط             ة للن صمة البیئی ل الب ع تقلی رة، م دمات مبتك ات وخ دیم منتج ى تق ادر عل ي ق ي ودول محل

  : انظر. ادي في مصر وتعزیز قدرة القطاع الخاص على التكیف مع الأحداث المناخیةالاقتص
The World Bank Group: Country Climate and Development Report; 
Egypt, 2022, p. 44. 

سلعة،    " الفنیة " إذ تنطوي الحمایة غیر التعریفیة  ) ٣( سویق ال اج وت على المعاییر الفنیة اللازمة لإنت
تج، أو       وھى فات المن  عبارة عن القوانین والنظم والخصائص والمتطلبات الأخرى المتعلقة بمواص

ا   ا لھ سلعة وفقً سویق ال اج وت تم انت ي ی الات الت شروط أو الح اییر. ال ذه المع ق ھ ا تتعل ادة م : وع
، بالنوعیة والمكونات المادیة والنقاء ومستوى الأداء والصحة والنظافة والأمان والشروط الأخرى

  : انظر. التي یتم وفقًا لھا إنتاج أو تسویق المنتج
  . ١٧٤مرجع سابق، ص: عمر صقر. د
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الدول القیام بھا من أجل الإنسان أو الحیوان أو الحیاة النباتیة أو البیئة، بل إن الاتفاقیة   

ك             ون ذل دما یك اییس عن د والمق ك القواع تخدام تل ي اس دول ف شجیع ال ى ت ل عل تعم

  .)١(اسبًامن

  : )٢(أما عن أھم ما تضمنھ الاتفاق من أحكام فیمكننا إجمالھا على النحو التالي

ق) ١ ع العوائ ة جمی ضروریة-إزال ر ال ة -غی ارة بحری سیاب التج ول دون ان ي تح  الت
  .تامة

اس               ) ٢ ى أس ا وضعھا عل ارة؛ وإنم ي التج لبي ف ر س ة ذات أث تلافى وضع قواعد فنی
ك      این الأذواق       أداء المنتج، ما أمكن ذل اة تب ع مراع صھ؛ م اس خصائ ى أس ، لا عل

ة،         ...والدخول ن المرون در م ة بق الخ بین دولة وأخرى، مع السماح للدول المختلف
                                                             

اج          : یقصد باللائحة الفنیة  ) ١( ز والإنت رق التجھی تج أو ط فات وخصائص المن ین مواص الوثیقة التي تب
فات             ذه المواص ال لھ ى الامتث زم عل ي تل ة الت ة المطبق ام الإداری ا الأحك ا فیھ ا، بم ة بھ  المتعلق

كذلك یمكن أن تشمل ھذه الوثیقة المصطلحات، أو الرموز، أو التعبئة، أو العلامة، أو . والخصائص
ة   : أما المقیاس. العنونة المطبقة على المنتج أو على طرق التجھیز والإنتاج      ا ھیئ فھو وثیقة تقرھ

ا   دًا، أو خطوطً شمل قواع دة، ت ادیة، أومعتم فات إرش ات، أو ص ز وللمنتج رق التجھی اج  لط الإنت
  : انظر. المرتبطة بھا، والتي لا یكون الامتثال لھا إلزامیًا، بل اختیاریًا

ـزائري،           : بلعة جویــــــدة  صاد الج ى الاقت ـاتھا عل ارة وتداعی ة للتج دراسة تحلیلیة للمنظمة العالمی
صادیة وع              وم الاقت ة العل صادیة، كلی وم الاقت ي العل وم ف وراه عل ھادة دكت وم  رسالة مقدمة لنیل ش ل

  .١٧٠، ص٢٠١٥، ١- سطیف–التسییر، جامعة فرحات عباس
ة  ) ٢( اییر الدولی ا للمع ارة تعریفً ام التج ة أم الحواجز التقنی ق ب اق المتعل ضمن الاتف م یت م . ل ھ ل ا أن كم

دابیر الصحیة      یتضمن قائمة بھیئات التقییس الدولیة المعترف بھا، كما ھو الحال بموجب اتفاق الت
ة وتدابیر الصحة النبات  ب الأعضاء       . ی ھ یطال ك، فإن ن ذل دلاً م ة ذات   " استخدام  بوب اییر الدولی المع

صلة ة " ال اییرھم الوطنی وائحھم ومع اس لل اج   . كأس ة ادم اق بإمكانی ر الاتف ك، یق ى ذل لاوة عل ع
ة اییر الدولی و  -المع ى نح و عل يول ي -جزئ ضو   ف ة للع سیاسة العام ات وال ة  ( التنظیم ل طریق مث

  :انظر). الاختبار
The Organization for Economic Co-operation and Development: 
Facilitating trade through regulatory cooperation the case of the WTO’s 
TBT/SPS Agreements and Committees, 2019, p.41. 
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ا           ي تلائمھ ة، الت اییر الفنی ستوردة     . لوضع وإنفاذ القواعد والمع ة الم یمكن للدول ف
ا   أبوابا مقاومة للحریق، مثلاً، اشتراط أن تكون مقاومتھا لمدة ساعة    ثلاً؛ ولكنھ م

د           ن الحدی صنوعة م واب م ك الأب ون تل لا تستطیع أن تلزم الدولة المصدرة بأن تك
  .بسمك معین

ل          ) ٣ ب أن یعام ھ یج ى أن ضاء، بمعن ین الأع ا ب ز فیم دم التمیی دأ ع اة مب ین مراع یتع
ي             ك الت ن تل ضیلا ع ل تف المنتج الذي یكون منشؤه أراضي أي عضو معاملة لا تق

  .)١(الذي یكون منشؤه أراضي أي عضو أخریعامل بھا المنتج 

ق   ) ٤ ا یحق ة، مم دول المختلف ي ال ستخدمة ف ة، الم اییر الفنی د والمع انس القواع تج
ت       نخفض، إذا كان اج ت ة الإنت العدید من المكاسب لكل من المنتج والمستھلك؛ فنفق

ا           ل معھ ي یتعام دول الت ع ال ي جمی سة ف ا متجان د المعمول بھ ب   . القواع ا مكاس أم
صادیة              الم دائل اقت ن ب سة م ة المتجان د الفنی ك القواع وفره تل ا ت نجم عم ستھلك فت

  .عدیدة للاختیار والمفاضلة بین المنتجات

ا           ) ٥ استخدام التوصیات والإرشادات والقواعد الدولیة ذات الصلة، أو أجزاء منھا،م
دف     ك بھ ة، وذل ي الدول ا ف وب منھ ائى المطل رض الحم ؤدى الغ ت ت   دام

د   ر ق ق أكب ة     تحقی دول المختلف ي ال ستخدمة ف د الم ین القواع انس ب ن التج . ر م
اییر أو    یات أو مع شأنھا توص د ب ي لا یوج ات الت ك الاحتجاج ن ذل ستثنى م وی

  .إرشادات دولیة

تشجیع الدول على الالتزام بمبدأ تكافؤ القواعد الفنیة، أي قبول كل منھا ما تضعھ ) ٦
داف            ق الأھ ي تحق د، الت ك القواع ن تل ق     نظائرھا م ن بطرائ سھا، ولك ة نف  الحمائی

                                                             
ة د      : بھاجیرات لالداس ) ١( ة، ترجم ارة العالمی ة التج ة منظم ش   . مقدمة لاتفاقی ف ال د یوس . حات، داحم

سعودیة،       ة ال ة العربی اض، المملك شر، الری ریخ للن دار الم الق، ال د الخ د عب سید احم ، ٢٠٠٦ال
  .١٤٤ص
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ة       د فنی اییر وقواع ضیر مع مختلفة؛ وذلك تیسیرًا للتجارة الدولیة، إذ إن عملیة تح
  .  )١ (موحدة لكل الدول، قد یستغرق عدة سنوات

شكلات     ) ٧ دى الم ر إح ا یقھ ة، مم ا للمطابق ائج تقییمھ ادل بنت دول المتب راف ال اعت
ي ار          صدرین، وھ ي تواجھ الم ذلك      المھمة، الت ددة ل ارات المتع ات الاختب اع نفق تف

ل           ة ك ن صعوبة موافق ضلاً ع ة؛ ف ن دول ر م ى أكث سلعة إل صدیر ال د ت یم، عن التقی
ي             راء ف تلاف الخب سبب اخ ة؛ ب فاتھا الفنی ى مواص الدول المصدر إلیھا السلعة عل

  .إجراءات الاختبار المثلى

ة  : إمكانیاتھاالسماح للدول النامیة بوضع معاییر وقواعد فنیة، توافق     ) ٨ التكنولوجی
ب  . التنمویة والتمویلیة والتجاریة: والإنتاجیة، وتراعى احتیاجاتھا   وتخویلھا الطل

من أجھزة المعایرة الدولیة وضع المعاییر والقواعد، ما دام ذلك ممكنًا، للمنتجات       
  . التي تھم تلك الدول

ات وال ) ٩ دم المعلوم تعلام، یق زًا للاس ضو مرك ة ع ل دول شاء ك ة إن ستندات الخاص م
ة      ق الفنی ة العوائ ذ اتفاقی ة، تنفی دول النامی د لل ا یمھ دول؛ مم ة لل د الفنی بالقواع
ة       اییر الفنی للتجارة، ویسھل لھا الحصول على المعلومات المتعلقة بالقواعد والمع

  .للدول المختلفة

  : واستوجب ذلك مبادرة لدول الأعضاء إلى الإعلان بالحالتین التالیتین

د قاعدة فنیة أو معیار دولي معین لسلعة ما، أو مخالفة المحتوى الفني لقاعدة  افتقا-أ
  .فنیة مطبقة أو مقترحة لنظیره في القواعد والمعاییر والإرشادات الدولیة

                                                             
ة  : یلزم التنویھ ھنا إلى أن الاتفاق ینطبق على كل من ) ١( ة (اللوائح الفنی اییس  ) إجباری ة  (والمق طوعی

  : انظر. وإجراءات تقییم المطابقة) غیر إلزامیة
  .٨٦ع سابق، صمرج: خیر الدین بلعز
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ین            -ب ارة ب ي التج دیدًا ف أثیرًا ش ة، ت  تأثیر القاعدة الفنیة، أو إجراءات تقییم المطابق
ل       . الدول ات قب دم الإعلان ة،          ) ٦٠(وتق د الفنی ق الرسمي للقواع ن التطبی ا م یومً

ا؛        ا وطلباتھ دیم تعلیقاتھ ي تق ة ف ضاء الراغب دول الأع لازم لل ت ال ة الوق لإتاح
  . باستثناء الحالات الضروریة

لام         اذ، إع ز النف ة حی د دخول الاتفاقی كما یجب على كل من الدول الأعضاء، بع
ذ التزاماتھ     راءات، لتنفی ن إج ھ م ا اتخذت ا بم وانین،    نظائرھ ع الق ك جمی ي ذل ا ف ا، بم

رة         ة، والفت یم المطابق ة، وإجراءات تقی اییر الفنی ة، والمع د والإجراءات الإداری والقواع
اییر            د والمع ى القواع ا عل الزمنیة المتاحة لسائر الدول الأعضاء المزمعة تقدیم تعلیقاتھ

ك بات          ھ؛ ناھی ا وعنوان تعلام فیھ دول    الفنیة؛ فضلاً عن، إعلانھا مركز الاس ع ال ا م فاقیاتھ
  .)١ (الأخرى، والتي تتعلق بالمعاییر الفنیة

ع   ) ١٠ شفافیة، ووض ة بال ة المتعلق ع الأنظم شاملة لجمی د ال سلوك الجی د ال قواع
  .وتطبیق المعاییر الفنیة، الصادرة عن أجھزة التوحید القیاسي المختلفة

ن  حق كل من الدول الأعضاء وخاصة النامیة منھا، التقدم بطلب  ) ١١  معونات فنیة م
ة         ى الأولوی ة؛ وتعط ارة العالمی ة التج نظائرھا الأخریات، أو من سكرتاریة منظم

  :وتشمل المعونة الفنیة ما یلي. )٢ (للدول الأقل نموًا

                                                             
و  علمًا بأنھ  )  ١( ام    ) ٣٣٥٤(تم تقدیم نح ي ع عارًا ف ام    ) ٣٩٦٦(، و٢٠٢٠إش ي ع عارًا ف ، ٢٠٢١إش

زام        ٢٠٢٢اشعارًا في عام    ) ٣٩٩٦(و ى الت دل عل ا ی  إلى لجنة الحواجز التقنیة أمام التجارة، مم
ؤثر عل           ي ت دابیر الت شأن الت شفافیة ب ادة ال ة بزی ارة العالمی ة التج ضاء منظم ات  أع ى المنتج

ة ام    .المتداول ي ع ا ف غ عنھ ي أُبل وائح الت وث   . ٢٠٢٢الل ضیتا التل رز ق صل، تب یاق مت ي س وف
ام        ة أم واجز التقنی ة الح ي لجن ا ف ا متنامیً ى اھتمامً وعات تلق اخ كموض ر المن تیكي وتغی البلاس

ام     ذ ع ة من ادة ملحوظ ا زی ة بھم ارات المرتبط ھدت الإخط ث ش ارة، حی ام . ١٩٩٥التج ي ع وف
ار ب٢٠٢٢ م الإخط اخ و ) ٢٣٩(، ت ر المن ص تغی راء یخ تیك) ١٥٢(إج ص البلاس راء یخ ” .إج

  :انظر
The World Trade Organization: Technical Barriers to Trade Agreement- 
10 key results from 2022, p.3-7. 

  .٢٣٧مرجع سابق، ص: عادل المھدى. د) ٢(
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  . كیفیة تحضیر القواعد الفنیة، وإنشاء أجھزة التوحید القیاسي-أ

لع    -ب اج س شروط    مساعدة الشركات، في الدول النامیة خاصة، على إنت ة لل  موافق
  .الفنیة في الدول التي تستوردھا

  . عقد ندوات خاصة بالقواعد الفنیة للتجارة-ج

ستخدمة     صطلحات الم شمل الأول الم ق، ی لاث ملاح اق ث ضمن الاتف ك، ویت ذل
ى        ا عل ب تطبیقھ الإجراءات الواج اني ب ق الث اق، ویتعل ذا الاتف راض ھ ا لأغ وتعاریفھ

ا ا ین، أم راء الفنی ات الخب داد  مجموع د لإع سلوك الجی د ال اول قواع ث فیتن ق الثال لملح
  . )١ (واعتماد وتطبیق المقاییس

ة          یلة للحمای اییر كوس ف المع ف توظ روح، كی ساؤل المط ى الت ن یبق   لك
س           ن أس ارة م ة للتج ة العالمی ھ المنظم ا حددت م م ھ، رغ ة أن ة؟ والحقیق   التجاری

یلة لحم           ة كوس ات البیئی ق المتطلب ا تطبی ضرر     یمكن من خلالھ اق ال ة، دون إلح ة البیئ ای
اقض      ذا التن رى، وك ة لأخ ن دول اییر م تلاف المع دول، إلا أن اخ ة لل صالح التجاری بالم
الموجود بین بعض الاتفاقیات البیئیة المتعددة الأطراف واتفاقیات المنظمة یجعل تطبیق         

ك أن       .ھذه المعاییر یتباین من دولة إلى أخرى    ن ذل شأ م ي تن شكلات الت ن الم بعض   وم
ین  . الدول قد تستغل المعاییر البیئیة لأغراض أخرى غیر تلك التي صممت من أجلھا  ویب

م   شكل رق ة،     ) ٨(ال صحة النباتی صحة وال دابیر ال ن ت ل م ارات ك الي لإخط دد الإجم الع
ام             ن ع دة م ام   ١٩٩٥والحواجز التقنیة أمام التجارة خلال الفترة الممت ى ع . ٢٠٢٣ حت

د   ارات ت اد اخط ظ ازدی صحة     ویلاح دابیر ال ن ت ى م دلات أعل ة بمع واجز التقنی ابیر الح
  .والصحة النباتیة

                                                             
  . ١٦٤الدولیة، مرجع سابق، نظم التجارة : محمود محمد أبو العلا) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٧١

اد              ن الاعتم ي یمك وفي ھذا الصدد، اقترح بعض الباحثین عدد من المؤشرات الت
  : )١ (علیھا لتحدید طبیعة المعاییر والغرض من تطبیقھا، من قبیل ذلك

  

ة والحواجز التقنیة أمام عدد إخطارات تدابیر الصحة والصحة النباتی )٧(الشكل رقم 

  )٢٠٢٣-١٩٩٥(التجارة خلال الفترة من 

 https://eping.wto.org/en/FactsAndFigures/Notifications :المصدر

ق              - ي تطب ك الت ن تل ة ع ة شروط مختلف دمات الأجنبی سلع والخ  حینما یفرض على ال

بة  ر متناس شروط غی ذه ال ون ھ دما تك ة، أو عن دمات المحلی سلع والخ ى ال ع عل  م
                                                             

 إلى تنظیم معاییر تتعلق بجودة ونوعیة السلع، وغالبًا ما یكون - خاصة المتقدمة-تلجأ بعض الدول) ١(
الغرض من ذلك منع نفاذ تلك البصمة إلى أسواقھا، علاوة على ذلك، قد تستعین بمنظمات المجتمع 

ة    المدني، كجمعیات حمایة البیئة ومنظمات غیر حكومیة،       ي قضیة التون دث ف ین   -كما ح دلفین ب  ال
ن           ة م ة البیئ ات حمای دة بجمعی المكسیك والولایات المتحدة الأمریكیة، حین استعانة الولایات المتح

ات        . أجل تبریر فرض حظر على منتجات التونة     ع اتفاقی ارض م دابیر تتع ك الت ل تل ة أن مث والحقیق
ا لمب      افیة       المنظمة العالمیة للتجارة، لاسیما مجافاتھ اییر إض رض مع ث تف ة، حی ة الوطنی دأ المعامل

دفھا                ة ھ راءات وقائی رض اج ة أو ف ل اداری ع عراقی ى وض ل عل ا تعم ة، كم ات الأجنبی على المنتج
  :انظر. تجاري

Pearson Charles: Economics and the Global Environment, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK, 2000, p. 296. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ة      .الأغراض البیئیة التي تسعى إلى تحقیقھا     ذه الحال ي ھ ة ف اییر المطبق  تكون المع

 .أداة لفرض حمایة تجاریة

ا   - ي أنھ ذا یعن ضوابط، فھ الإجراءات أو ال ق ب سائل تتعل شمل م اییر ت ت المع  إذا كان

ة           دمات الأجنبی سلع والخ ى ال تحمل دوافع غیر بیئیة، ذلك أنھا تزید من الأعباء عل

ة    مقا ن        . رنة بالسلع والخدمات المحلی د م افیة للتأك ك، فرض إجراءات إض ال ذل مث

سلعة  سببھ ال ذي ت وث ال ستوى التل ر  . م ي الأكث ة ھ دول النامی ون ال ا تك ا م وغالبً

 .تضررًا من ھذه الإجراءات، كونھا تحملھا بتكالیف إضافیة

تفضیلات الاجتماعیة أو  إذا كان التباین في المعاییر البیئیة ناتجًا عن اختلافات في ال-

یلة          ا وس ن كونھ دلاً م ة ب ستوى الرفاھی الأذواق، ویتم استخدامھا كوسیلة لزیادة م

  .لحمایة البیئة، فھذا یعني أن ھذه المعاییر تعمل كإجراءات حمائیة

ا           ت انتباھھ م لف ي ت ضایا الت سرد الق وأخیرًا، تجدر الإشارة إلى قیام المنظمة ب

ا الإلكتر   ى موقعھ ا عل ى       إلیھ ة عل الواردات المحتوی ق ب ي تتعل ك الت یما، تل ي، لاس ون

  .الأسبستوس ومعاییر البنزین، إلى غیر ذلك
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  الخاتمة
ي               ة ف ة الدولی اییر البیئی ر المع شاف وتحرى أث ى استك ف إل ل الآن سعى التحلی

ى     ارة، وف ة للتج ة العالمی ات المنظم شمولة باتفاق ام الم ق الأحك ة، وف ارة الخارجی التج

فروض المتبناة، وبعد تحدید ماھیة المعاییر البیئیة، واستعراض أبرز تطبیقاتھا       ضوء ال 

ا       . في الساحة الدولیة   یما، م تم معالجة أبرز العقبات والتحدیات التي تعترض سبیلھا، س

  ". العائد-التكلفة"ارتبط منھا ب 

ات         ن العلاق دد م رق لع ن التط د م ان لاب ل ك انة التحلی ق ورص ضمان عم ول

ة   رتبط الفرعی ي ت ة، الت ضایا الجانبی ك-والق ك- ولا ش ال ذل ث، مث ل البح ة مح :  بالعلاق

  . التمییز خاصة من منظور الدول النامیة- الانصاف- المنافسة -الابتكار

م     ارة لأھ ت الإش د تم ارة، فق ة للتج ة العالمی ات المنظم ق باتفاق ا یتعل ا فیم أم

ا الم     ر أطوارھ ة عب ا المنظم ي اضطلعت بھ ة    الأدوار، الت ى طبیع ز عل ع التركی ة، م ختلف

ة       صحة النباتی صحة وال اقي ال ن اتف ، )SPS (علاقتھا بالبیئة، وبخاصة، ما تضمنھ كل م

ارة        ام التج ة أم ا       ) (TBTواتفاق الحواجز التقنی یم نظرتھم ى، تقی لاوةً عل ام، ع ن أحك م

رًا                تدامتھا، وأخی ز اس ج تعزی صورتھما حول نُھ ى ت ، للأنظمة الایكولوجیة، والتعرف عل

ة حاجة            اك ثم ت ھن ا إذا كان ا، وم ق غایاتھم ي تحقی ھ  -تقدیر مدى نجاحھما ف ن عدم  - م

صى              ى تق ث إل ار النظري، سعى الباح ى الاط لاتفاقات مكملة، ولكى لا یقتصر البحث عل

  .عدد من الممارسات التجاریة الفعلیة التي تتبعھا الدول

اس -ومن باب آخر، رغم تركیز التحلیل      ى أدوار - في الأس ا    عل ات، وم  الحكوم

ال أدوار            ان تجاھل أو إھم ن بالإمك م یك ھ ل ر أن ات، غی تراتیجیات وسیاس تنتھجھ من اس

ة       اییر والبیئ ى المع ا عل ستھلكین وأثارھ ھ       . المنتجین والم ا خلفت سعنا تجاھل م م ی ا ل كم



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

ومن ثم، خلص البحث إلى عدد .  من تبعات اقتصادیة واجتماعیة واسعة  ١٩-أزمة كوفید 

  :    والتوصیات المھمة والتي تم توضیحھا على النحو التاليمن النتائج 

  النتائج

درك  )   ١ وم ی الم الی ات الع ضى  -ب ت م ن أي وق ر م شریة   - أكث شطة الب ار الأن  أخط

  .التنمویة على البیئة، وتبعات تجاھلھا

وفیر         - أغلب -لم تعد )   ٢ ي ت ي ف ن، التراخ ضلاً ع  الحكومات تملك رفاھیة الاختیار، ف

ة بی ات         حمای صون المنظوم ق ب ا یتعل ا فیم ع مثیلاتھ سیق م ة، والتن ة فاعل ئی

  . الأیكولوجیة العالمیة

ي        )   ٣ ریط ف ة التف ة الحیوی لا یعنى الإقرار بأھمیة التجارة الدولیة، وأدوارھا التنموی

  .صحة المنظومات البیئیة، وجودة خدماتھا

الات لا   تطبق بعض الحكومات المعاییر البیئیة بصورة متعسفة، و )   ٤ ى ح أحیانًا، عل

  .تتفق والأغراض التي شرعت من أجلھا

شفافیة والموضوعیة     )   ٥ دم ال تتسم بعض المعاییر والإجراءات التجاریة المطبقة بع

  .والإنصاف

ان  -یُرتب تقاطع الضغوط الاقتصادیة والأیدیولوجیات السیاسیة )   ٦  - في بعض الأحی

  . تھمیش وإضعاف للتشریعات البیئیة

ضغط            لا)  ٧ ات ال ین وجماع ى المنتج ة عل دان النامی ي البل اییر ف  تقتصر مقاومة المع

اطني           ن ق ر م سبة الأكب وحدھم، بل تتجاوزھم إلى سائر المواطنین؛ إذ لا تزال الن

  .  تلك الدول تعتمد سبل عیش ریفیة، وتفتقر للموارد التي تساعدھا على الامتثال
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ك    على الرغم من تبنى معظم البلدان الن   )  ٨ ى تل ضھا إل امیة لسیاسات بیئیة، یرقى بع

ى مجرد          ال إل ا الح ي بھ المطبقة بالدول الصناعیة الكبرى، إلا أنھ، غالبًا ما ینتھ

  .إیماءات فارغة

دول    )  ٩ ة لل لا تزال الفرصة سانحة أمام الدول النامیة للاستفادة من التجارب الإنمائی

صوصی   اة لخ ك دون مراع تم ذل ریطة ألا ی ة، ش سیاسیة المتقدم ا ال ة ظروفھ

  .والاجتماعیة، وإلا كانت النتائج كارثیة

ة            ) ١٠ وائح البیئی اییر والل ا فرض المع ي یُرتبھ ار الت ة الآث تكتنف عملیة تحدید طبیع

صعوبات جمة؛ إذ في الوقت الذي تصنفھا بعض الحكومات والصناعات والأفراد     

ناعات         ات وص ا حكوم رى فیھ ا، ت زم تحملھ الیف یل ا تك ى أنھ رون  عل راد آخ وأف

  .   فرصًا لتعظیم العائد

عند غیاب التنسیق تجنى البلدان غیر العابئة بالاعتبارات البیئیة مكاسب أضخم       ) ١١

من تلك التي تتحصل علیھا البلدان الملتزمة، كونھا تغدو أكثر جاذبیة للصناعات  

  .والكیانات الملوثة

دماتھا،     لا تقتصر فوائد ومزایا المعاییر البیئیة على ا      )  ١٢ ة، وجودة خ ة الطبیعی لبیئ

سات   اح المؤس ز نج ى تعزی ضًا، عل ل، أی ع، ب ة المجتم ي رفاھی ك ف ر ذل وأث

  .المتوافقة

ر  " اللوائح الصدیقة للابتكار أو اللوائح الذكیة     " تعد اللوائح المرنة    ) ١٣ الأداة الأكث

ربح            ق ال ل تحقی یناریوھات تكف یاغة س  جاذبیة، ویوصى بالاعتماد علیھا عند ص

  .للأطراف كافة
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  التوصیات

ا                 ) ١ رامج تنمیتھ ة لب ا متمم ذي یجعلھ ى النحو، ال ا، عل نبغي أن توجھ الدول تجارتھ

  .المحلیة، ومعززة لاستدامتھا

ة        ) ٢ دول المتقدم ل ال ن قب ینبغي السعي من أجل إلغاء القیود المصطنعة المفروضة م

  . بوجھ صادرات الدول النامیة

ة،    على الدول النامیة، وھي   ) ٣ ارة العالمی  تفتش عن وسائل لتوسیع حصتھا من التج

  .ألا تغفل النظر بعین الاعتبار إلى جودة الأنظمة الأیكولوجیة العالمیة

ى     ) ٤ ز عل ع التركی بعض، م ضھا ال وب، وبع ین دول الجن اري ب اون التج ز التع تعزی

  .الممارسات التجاریة الصدیقة للبیئة

سیر  تحفیز الاستثمار الأخضر ودعمھ للإ  ) ٥ سراع بوتیرة التحول نحو الاستدامة، وتی

  .سبل استفادة المنتجین والمستھلكین منھا

لبلوغ وضع یضمن كسبًا قیمًا للجمیع، لابد من التیقن من دقة التنظیمات المطبقة، ) ٦

د،            ل بل ا ك ي یواجھھ سیاسیة الت صادیة وال اع الاقت ع الأوض ساقھا م والتأكد من ات

  .ى الأھداف البیئیةوألا یكون التركیز فقط عل

ل     ) ٧ ى لك ب أول ا كمتطل شامل، واعتمادھ ي ال ر البیئ یم الأث اھج تقی ذ بمن یم الأخ تعم

ن      برامج التنمیة مع التأكید على أھمیة مراجعة البیانات المستخدمة والاستیثاق م

  .   صحتھا

ر           ) ٨ زال كثی ة؛ إذ لای ن  تفعیل آلیات التنسیق والتعاون بین البلدان المتقدمة والنامی  م

ا     ي یتطلبھ ة الت ة والتمویلی ة والمعرفی درات التقنی ى الق ر إل ة یفتق دان النامی البل

ن    ذا م ة، ھ اءة والفاعلی سم بالكف اییر تت یم مع ة، وتنظ ا الأیكولوجی صون أنظمتھ
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ة،     سؤولیة أخلاقی ة م دان المتقدم اتق البل ى ع ع عل رى، یق ة أخ ن جھ ة، وم جھ

تعادة ج    ي اس ارز ف دور ب طلاع ب ا بالاض ا تلزمھ ة كونھ نظم الأیكولوجی ودة ال

  .المسؤولة عن توسیع البصمة الأیكولوجیة التاریخیة

صر   ) ٩ ى بق اییر، یوص اذ المع ى إنف درة عل ث الق ن حی دان م اوت البل رًا، لتف   نظ

ل   ائج تحلی ة(نت د-التكلف تم      )  العائ ا، وألا ی ن أجلھ رى م ي أج الات الت ى الح عل

  . تعمیمھا

ة    العمل من أجل تطویر المنظم    ) ١٠ ات الدولیة وتأھیلھا للعب دور أكثر اتساقًا وفاعلی

  . في حمایة البیئة، وصیانة أنظمتھا الأیكولوجیة
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  قائمة المرجع
  : المراجع العربیة: أولاً

 : الكتب-أ

اس   )١ راھیم عب د إب ا محم و العط ة  : أب ارة الدولی ات التج ین اتفاق ة ب أثیرات المتبادل الت

  .٢٠٠٦یة على مصر، دار النھضة العربیة، القاھرة ، دراسة تطبیق–والبیئة 

الحمایة التشریعیة للبیئة، جامعة الملك نایف للعلوم الأمنیة، : أحمد مبارد سالم سعید  )٢

  .٢٠١٤الطبعة الأولى، الریاض، 

ن   )٣ س الاب د إیك ر : ألفری المي المعاص صاد الع ام  -الاقت ذ ع د  ١٩٨٠ من ة أحم ، ترجم

  .٢٠١٤القاھرة، ) ٢٤٢٦(ترجمة، العدد محمود، المركز القومي لل

ت   )٤ ستین كولی ز     : أوغ المي، مرك راث الع اخ والت ر المن ن تغی الات ع ات ح دراس

  .٢٠١٣الیونسكو، الطبعة العربیة، 

رون   )٥ اجبوتى وآخ ل بی ة   : إیزابی دة، ترجم م المتح ستدامة، الأم ة الم ة والتنمی العولم

ة، وھران      محمد غالم وآخرون، المعھد الوطني الانتروبولوج      ة والثقافی ة الاجتماعی ی

  .أ.٠٥، بطاقة رقم ١٩٩٨الجزائر، 

أثیر   : السید احمد عبد الخالق ) ٦ ة للت السیاسات البیئیة والتجارة الدولیة، دراسة تحلیلی

ة         ة، الطبع ضة العربی ة، دار النھ ارة الدولی ة والتج سیاسات البیئی ین ال ادل ب المتب

  . ١٩٩٤الثانیة، القاھرة، 
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-القانون الدولي وسیاسة المكیالین  : ھارمن، بربارة دیلكور، أولیفییھ كورتن    باتریك    )٧

ة      .  د -، تعریب )١(النظام العالمي الجدید     دار الجماھری ى، ال أنور مغیث، الطبعة الأول

  .١٩٩٥للنشر والتوزیع والإعلان، 

ة      )٨ دة للبیئ م المتح امج الأم ة الأوزون(برن ة طب   ): أمان ا لحمای ة فیین ل اتفاقی ة  دلی ق

  . ٢٠٠٦، الطبعة السابعة، )١٩٨٥(الأوزون 

ة     )٩ دة للبیئ م المتح امج الأم زم  (برن ك مل داد ص ة لإع ة الدولی اوض الحكومی ة التف لجن

ق  شأن الزئب اً ب ستقبلي    ): قانون صك الم دم ال د یخ ذي ق دولي ال اري ال انون التج الق

اة، ا        ات منتق ي اتفاقی ى   للزئبق، بما في ذلك أحكام بشأن التجارة وردت ف دورة الأول ل

  .٢٠١٠یونیة / حزیران١١ - ٧استكھولم، 

تقریـر الـدورة الاسـتثنائیة الحادیـة عـشرة، المنتـدى : برنامج الأمم المتحدة للبیئة) ١٠

  .٢٠١٠فبرایر/ شباط٢٤-٢٦البیئـي الوزاري العالمي بالي، إندونیسیا، 

احمد یوسف . ة، ترجمة دمقدمة لاتفاقیة منظمة التجارة العالمی: بھاجیرات لالداس) ١١

ة        . الشحات، د  السید احمد عبد الخالق، الدار المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربی

  .٢٠٠٦السعودیة، 

اس ) ١٢ ا إلی وتش، جوانیت ر س ة : بیت ات الدولی س العلاق ة د-أس ود .  ترجم ر محم منی

  .٢٠١٣بدوي السید، جامعة الملك سعود، 

ت )  ١٣ اري بیل ان م اق : ج ودة الوف ة ع ة، ترجم سان والطبیع ین الان د / ب سید محم ال

  .٤٦، ص١٩٩٤، الكویت، )١٨٩(عثمان، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

ى) ١٤ ام دونكل رة: جراھ ارة الح صطفى  -التج ة م دائل، ترجم ع والب طورة والواق  الأس

  .٢٠٠٩، الطبعة الأولى، )١٣١٨(محمود، المركز القومي للترجمة، العدد رقم 
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ا       :جلال البنا ) ١٥ ة بھ سار  ( المعاییر الاقتصادیة للمشكلات البیئیة والقوانین المتعلق الم

  .٢٠٠٧، الطبعة الأولى الإسكندریة، )الأمریكي

  .٢٠٠٩مدخل إلى علم التنمیة، الشروق، عمان، : جمال حلاوة، على صالح) ١٦

  .٢٠١٤أساسیات الاقتصاد الدولي، الطبعة الأولى، الأردن، : جمیل محمد خالد) ١٧

ال  ) ١٨ د الع سام عب اھرة،       : ح ة، الق سة طیب ى، مؤس ة الأول دولي، الطبع صاد ال الاقت

٢٠١٨.  

ة     : خالد السید حسن  ) ١٩ ستدامة، مكتب التغیرات المناخیة والأھداف العالمیة للتنمیة الم

  . ٢٠٢١جزیرة الورد، الطبعة الأولى، 

ش ) ٢٠ شارد ات ز-ریت مالیة  :  روبن ة الرأس ة وثقاف شاكل العالمی ؤاد   ترج-الم ة ف م

  .٢٠٠٨سروجي، الأردن، 

اتم) ٢١ ي ح امي عفیف ة،  : س ارة الدولی دولي والتج صاد ال ي الاقت ة ف ات الحدیث الاتجاھ

  .٢٠٠٥الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، 

تلاوي ) ٢٢ سین الف ھیل ح ع،   : س شر والتوزی ة للن ة، دار الثقاف ارة العالمی ة التج منظم

  .٢٠٠٦الطبعة الأولى، عمان، 

ش) ٢٣ ى، دعائ لمة كیحل ان. ة س ال رحم ین   : أم صادي ب ر الاقت ي الفك ة ف ة البیئ حمای

  .٢٠٢٠التنظیر ومبادرات التنفیذ، الجزائر، 

الم    : عبد المنعم مصطفى المقمر  ) ٢٤ سلة ع الانفجار السكاني والاحتباس الحراري، سل

  .٢٠١٢، )٣٩١(المعرفة، العدد رقم 

سني  ) ٢٥ ز ال د العزی ادل عب ارة ا : ع ة التج ارة   سیاس ة التج ار منظم ي إط ة ف لخارجی

  .العالمیة وآثارھا على الاقتصاد المصري، دار النھضة العربیة
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  . ٢٠٠٥سیاسات التجارة الخارجیة، القاھرة، : عمر صقر) ٢٦

  .٢٠٢٠مبادئ السیاسات البیئیة، الطبعة الأولى، شبرا، : عید الراجحي) ٢٧

یا  ) ٢٨ ي آس ة لغرب صادیة والاجتماعی ة الاقت كوا(اللجن وع ): الإس ضایا الن اج ق إدم

ة        ة البیئ اه وحمای صادر المی ة م ان  (الاجتماعي في السیاسات والبرامج الإنمائی ورقت

  .٢٠٠٨، نیویورك، )مرجعیتان

وڤو) ٢٩ ك ش ة   : لویی اب العربی ود، كت ارك عب ة م الم، ترجم ي الع ة ف اطر الطبیعی المخ

  .٢٠١٥، الطبعة الأولى، الریاض، )١٤٦(

 المدن الصغیرة والمتوسطة نموذجًا، -التنمیة الخضراء في الصین  : لى شویھ فینغ  ) ٣٠

ة د سلة  . ترجم ل، سل وح الجم ى فت ینیة" من راءات ص زة، " ق ى، الجی ة الأول الطبع

٢٠١٨.  

صادیات        : محمد عبید محمد محمود   ) ٣١ ة اقت ي تنمی ا ف ة ودورھ ارة العالمی منظمة التج

  .٢٠٠٧ھرة، دار الكتب القانونیة، القا. البلدان الإسلامیة

  .نظم التجارة الدولیة، بدون تاریخ نشر: محمود محمد أبو العلا) ٣٢

، الطبعة "نظریات وسیاسات وموضوعات " التنمیة الاقتصادیة   : مدحت القریشي ) ٣٣

  .٢٠٠٧الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 

اد ) ٣٤ ة الاونكت ارة الدولی ز التج ة العام/ مرك ة، الأمان ارة العالمی ة التج ة منظم

  .١٩٩٥دلیل الأعمال إلى اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، : للكومنولث

ارتین ) ٣٥ انس بیترم ومان -ھ د ش ة د :  ھارال ة، ترجم خ العولم ـاس  . ف ـان عـب عــدنـ

  .١٩٩٨، الكویت، أكتوبر )٢٣٨(عـلــي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 
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ضاوي   ) ٣٦ لاء ال بیطة ع شیر، س شام ب ر : ھ ة والت ة البیئ انون  حمای ي الق افي ف اث الثق

  .٢٠١٣، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، ١.ط. الدولي

ادیمي،   -مشكلات البیئة   : وائل إبراھیم الفاعوري  ) ٣٧ اب الأك  قضایا وحلول، مركز الكت

  .٢٠١١الطبعة الأولى، عمان، 

  :الرسائل العلمیة: ب

ـي ) ١ یا الواف صادیة الإقلیمی  : آس تلات الاقت ة     التك ار المنظم ي إط ارة ف ة التج ة وحری

صادیة            وم الاقت ي العل ستیر ف ھادة الماج ل ش ة لنی ذكرة مقدم ارة، م ة للتج العالمی

  .٢٠٠٧اقتصاد دولي، جامعة الحاج لخضر باتنة، : تخصص

دراسة تحلیلیة للمنظمة العالمیة للتجارة وتداعیـاتھا على الاقتصاد       : بلعة جویــــــدة ) ٢

الة م   ـزائري، رس ة          الج صادیة، كلی وم الاقت ي العل وم ف وراه عل ل شھادة دكت ة لنی قدم

  .٢٠١٥، ١- سطیف–العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس

التحدیات الراھنة للتجارة العالمیة وتأثیرھا على الدول النامیة على : خیر الدین بلعز  ) ٣

ة ا     -ضوء نظام تجاري متعدد الأطراف     ى حال ة     مع الإشارة إل ر، أطروحة مقدم لجزائ

ضر         د خی ة محم ة، جامع وم التجاری ي العل ث ف ور الثال وراه الط ھادة دكت ل ش  –لنی

  .٢٠١٥بسكرة، 

دي ) ٤ امیة قای ة      : س انون، كلی ي الق وراه ف ل دكت الة لنی ة، رس ة والبیئ ارة الدولی التج

  . تیزي وزو، بدون سنة نشر–الحقوق، جامعة مولود معمري 

ـوشدوب) ٥ ایز ب د ف ـارة  ال: محم ـة التجـ ـار منظـم ي إطـ ـة ف ـة للبیئ ـة الدولی حمـای

انون        ي الق دكتوراه ف ام  (العـالمیـة، رسالة مقدّمة لنیل شھادة ال سم الع صّص  ) الق تخ

  .٢٠١٣، ١القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جــامـعـة الجــزائـر



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

ابى) ٦ د ع ة  : ولی ارة الخارجی ر التج ة وتحری ة البیئ ة   حمای ة العالمی ار المنظم ي إط  ف

ارة وم     -للتج ي العل وراه ف ھادة دكت ل ش ة لنی ة مقدم ر، أطروح ة الجزائ ة حال  دراس

اس             ات عب ة فرح ستدامة، جامع ة الم دولي والتنمی صاد ال صص الاقت  -الاقتصادیة تخ

  .٢٠١٩، ١سطیف

  : الدوریات-ت

  .٢٠٢٣، یونیو )٦٠(التمویل والتنمیة، العدد : صندوق النقد الدولي) ١

  :المؤتمرات: ث

ة  ) ١ ارة والتنمی دة للتج م المتح ؤتمر الأم اد(م ة): الاونكت ارة والتنمی ر التج ن -تقری  م

  .٢٠٢١، ٤٠البعد الإنمائي، إصدار الذكرى السنویة ال : التعافي إلى المرونة

 :مواقع الإنترنت: ج

شو          : الأمم المتحدة ) ١ صحة، من نعم بال ب ی ى كوك ى  السلام والكرامة والمساواة عل ر عل

 .   ١٠/٨/٢٠٢٣الرابط التالي بتاریخ 

https://www.un.org/ar/global-issues/population  

برنامج الأمم المتحدة للبیئة، شعبة الصناعة والتكنولوجیا والاقتصاد، المعھد الدولي ) ٢

رع       ارة الف ة والتج ب البیئ ستدامة، كتی ة الم ى  ) ٢٠٠٥ (١٠ - ٥للتنمی اح عل مت

 : الموقع التالي

http://www.unep.ch/etu/etp/acts/aware/handbook.pdf 

 :  على الرابط التالي١١/٨/٢٠٢٣التنمیة الحضریة، منشور بتاریخ : البنك الدولي) ٣

www.albankaldawli.org/ar/topic/urbandevelopment/overview 
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  :على الرابط التالي. ٢٠٠٦تمویل التنمیة العالمیة : البنك الدولي) ٤

worldbank.org 

  :على الموقع التالي. ٢٠٢٢تقریر عن حالة الغابات في العالم عام ) ٥

www.fao.org      

العدالة الإجرائیة، المنتدى العربي لإدارة الموارد البشریة، على الرابط : رمزه الزبیر) ٦

  :التالي

hrdiscussion.com 

ال      : مازن مجوّز ) ٧ ستقبل الع دّد م ة تھ دد   دیون إیكولوجیة مُرھِق ي الع باط  ٢٧م العرب  ش

 .١٨/٣/٢٠٢٢، موقع مجلة أسواق العرب، بتاریخ ٢٠١٥

https://www.asswak-alarab.com/archives/7761 

  ".التجارة والبیئة" موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، مقال بعنوان ) ٨

www.oecd.org/trade/topics/trade-and-the-environment           

  . المعرفة-مة التجارة العالمیة منظ) ٩

marefa.org 

ة ) ١٠ ارة العالمی ة التج الي  : منظم رابط الت ى ال ة، عل ارة والبیئ ارة  : التج ة التج منظم

  .التجارة والبیئة| العالمیة 

 wto.org 

 .تغیر المناخ في الھند، على الرابط التالي: ویكیبیدیا) ١١
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https://ar.wikipedia.org 

12)  businesswire.com 

13)  https://news.travelerpedia.net/destinations 

14)   https://www.environmentgo.com/ar 

15) World Bank: World development indicators. Washington 

DC.   www.data.worldbank.org. Accessed 15 Oct 2020                       
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